
 
Approaches to the Goals (MaqÉÎid) of the Qur’an:

An Historical Study 


لمفسرين وغيرهم، تاريخيا لدى المتقدمين من ا" مقاصد القرآن"تتتبع هذه الدراسة مقاربات 
صولاً إلى و لمحمد عبده وتلميذه محمد رشيد رضا " تفسير المنار"وعند المتأخرين بدءاً من 

" التفسير المقاصدي"و" مقاصد القرآن"ويحلل البحث دلالة عبارتي . الدراسات المعاصرة
ربت وتطور استعمالهما في المصنفات التي تناولت الموضوع، ويبين المحطات المهمة التي قا

، وبالأخص الغزالي والرازي والمهايمي والبقاعي ورشيد رضا وابن عاشور "مقاصد القرآن"
وتتوقف الدراسة بالنقد عند عدد من الدراسات المتأخرة لعدم تمييزها بين . وعزت دروزة

مقاصد "موضوعات القرآن وغايات إنزاله، لتأثرها باستعمال المتقدمين أو خلطها بين 
وفي ضوء . متأثرة بشيوع دراسات المقاصد في السنوات الأخيرة" الشريعةمقاصد"و" القرآن

ذه العبارة، وأن تتجه الدراسات " مقاصد القرآن"ذلك يقترح الباحث ألا تنحصر دراسة 
لمقاصد القرآن إلى تحليل حكاية القرآن عن نفسه لتحديد غايات إنزاله، ووظيفة هذه 
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Abstract
This study traces the historical sequence of approaches to the “goals of the
Qur’an” (maqÉÎid al-Qur’Én) in the works of classical Qur’an exegesis and other
scholars as well as later scholars right from  al-Manar of Muhammad Abdu and
his disciple Muhammad Rashid Ridha up to contemporary studies. It analyzes the
connotations of the terms maqÉÎid al-Qur’Én and al-tafsÊr al-maqÉÎidÊ and the
development of their usage in respective works. It thus brings to the fore the
major moments in Islamic scholarship where the topic of the goals of the Qur’an
has been dealt with, especially at the hands of al-Ghazali, al-Razi, al-Mahaymi,
al-Biqai, Rashid Ridha,  Ibn Ashur and Izzet Darwazah. The study then looks
critically into a number of recent works which suffer from confusing between the
themes and subjects of the Qur’an on the one hand and the purposes of its
revelation on the other, a confusion that is due either to their being influenced by
the use of the term by classical scholars to their confounding the goals of the
Qur’an with the goals of the SharÊÑah as a topic of wide currency in recent years.
In light of this analysis and evaluation, the author suggests the study of the goals
of the Qur’an should not constrained by this terms, and that Qur’anic studies
need to address and analyze the Qur’an’s account about itself in order to
determine the purpose and ends of its revelation and how to employ them in the
interpretation of the Qur’an.

Key words:  Goals of the Qur’an,  MaqÉÎid al-SharÊÑah, al-tafsÊr al-maqÉÎidÊ,
themes of the Qur’an, purposes of Revelation, Qur’anic studies

شهدت الدراسات المقاصدية، خلال العقود الخمسة الماضية، نموا مطردًا وتطوراً ظاهراً فرضتهما 
عوامل عدة، وذلك لأن الدرس المقاصدي يعدّ من أهم الدعائم المنهجية في الاجتهاد 

ولئن كان مجال اشتغال . المعاصر، ومقاربة القضايا المستجدة، ومراجعة التراث الإسلامي
" المقاصد"الإسلامي، إلا أن يتردد بين علوم الفقه وأصول الفقه والفكر" اصد الشريعةمق"

ا من إمكانات تأويلية وتمكين من  فرضت نفسها في عموم الدراسات الإسلامية لما يتوسم 
الصوغ النظري لقضايا أدى تفرقُ فروعها في مختلف المباحث إلى ضياع الرابط الكلي الذي 

ة التشريعية الكلية الجامعة التي تثوي وراءها، وإذ ارتبطت فكرة المقاصد يجمعها، والرؤي
ا بالضرورة سترتبط بالنص موضوع الاجتهاد، وهذا ما أدى إلى البحث عن  بالاجتهاد، فإ
دور للمقاصد في فهم النص عموماً بغض النظر عن القضايا الاجتهادية، فصدرت دراسات 

، وأغراهم "مقاصد الشريعة"وتفترض لها تراثاً وأغراضاً تشبه ،"مقاصد القرآن الكريم"تبحث في 
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أو ما يشبهه، وقد تطور هذا الادعاء إلى " مقاصد القرآن"في ذلك استعمال المفسرين لتعبير 
".التفسير المقاصدي"افتراض نمط جديد من التفسير أطلق عليه اسم 

، ودلالات هذا "القرآنمقاصد "تحاول هذه الدراسة البحث التاريخي عن جذور فكرة 
. التعبير لدى المتقدمين والمتأخرين وفي الدراسات المعاصرة، ونقد المقاربات المتصلة بالموضوع

للدلالة " مقاصد"إلا في سياق تأريخ استعمال مفردة " مقاصد السور"ولن تتطرق الدراسة إلى 
فهو " مقاصد القرآن"أما. عليها، فمقاصد السور مصطلح مستقر في علم التفسير وله دلالته

تعبير ملتبس ومتداخل، وهو ما تسعى هذه الدراسة إلى تجليته، وهي لا تقصد إلى درس مدى 
أو شيئاً آخر، وإنما " مقاصد القرآن"اهتمام المفسرين بفكرة وجود أهداف للقرآن سواء سميت 

ه تاريخيا في  ، فتسعى الدراسة لرصد"مقاصد القرآن"الهدف حصراً هو تحليل مقاربات ما سمي 
، وصولاً إلى الدراسات الحديثة التي )عند المتقدمين" مقاصد القرآن("كتب التفسير أو غيرها 

، فالدراسات المعاصرة )عند المتأخرين" مقاصد القرآن("تناولته بدءاً من مدرسة الإصلاح 
" قاصد القرآنم"(، وأخيراً نقد مقاربات التعريف )"مقاصد القرآن"مقاربات بعض المعاصرين لـ(
، وقد حرصت ما أمكن على الحفاظ على تضمين )مقاربة التعريف": التفسير المقاصدي"و

.عبارات المصادر وتنصيصها لإيصال الفكرة كما هي إلى القارئ

" "
لدى المتقدمين بمعان لغوية ) مقصد، مقصود، مقاصد(استعملت مشتقات فعل قصد 

صد الطريق، أو مقصد الكلام أو المتكلم، أو مقصد الحكم أو الشرع، أو تحيل إلى مق
مقاصد الناس، وقليلاً ما كانت تضاف إلى القرآن أو سوره أو آياته، كعبارة الإمام 

، ويتسع الاستعمال قليلاً 1"لَيْسَتَا باِلْمَقْصُودِ قَصْدُهمُاَ باِلآْيةَِ "... )ه204:ت(الشافعي 

.150ص5، ج)1410/1990دار المعرفة،: بيروت(، تحقيق محمد زهدي النجار الأمالشافعي، محمد بن إدريس، 1
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أو 1"ذه الآيةالمقصود"الذي يكرر في تفسيره عبارة  ) ه324:ت(مع الإمام الطبري 
عند تحرير المفسرين ما تدل عليه - بعد قرون–ما يشبهها، والتي ستصبح شائعة لاحقًا 

ما هو أشمل من الآية في قوله ) هـ333:ت(الآية تحديداً، ويضيف الإمام الماتريدي 
ويقرر أبو بكر الباقلاني .2"تابمقصود الكأي ) هن أم الكتاب: (ويحتمل قوله"
نظرٍ دقيقٍ وفكرٍ وتحر بقدرِ "أنه لمعرفة الإعجاز في قصار السور يحُتاج إلى ) هـ403:ت(

والمقاصدِ شَرَفِ نظم الكلام ومعانيه، وعدد ما يشتملُ عليه من المعاني الصحيحةِ 
.4"ومقاصدهأحواله"تأتي من عدم معرفة إنما وأن الشُّبَه 3"الكثيرة

) ه505:ت(الإمـام الغزالـيد القرآن تفرد من المتقدمين بتفـصيل الحـديث عنـه صمق
في حـــصر مقاصـــد "الـــذي سمــاه" جـــواهر القــرآن"الــذي خـــصص الفــصل الثـــاني مــن كتابـــه 

سِــرُّ القــرآن، ولبَُابــُه الأصــفى، "يــرى أن دعــوة العبــاد إلى االله هــي ، حيــث"القــرآن ونفائــسه
: ثلاثــة منهــا:  رت سُــوَرُ القــرآن وآياتـُـه في ســتة أنــواعفلــذلك انحــص"، "الأقــصىمقــصدُهُ و

ـــ ـــة،ةهـــي الـــسوابق والأصـــول المهمَّ ـــة المتمَّ أمـــا الثلاثـــة . وثلاثـــة هـــي الـــرَّوادف والتوابـــع المغنِيَ
ــــة فهــــي تعريــــف المــــدعو إليــــه، وتعريــــف الــــصراط المــــستقيم الــــذي تجــــب ملازمتــــه في ،المهِمَّ

فأحـدها تعريـف ،وأمـا الثلاثـة المغْنِيـَة المتمَّـة. إليـهالسلوك إليه، وتعريف الحال عند الوصول 
يبـــين للـــدعوة ولطـــائف صُـــنع االله فـــيهم التـــشويقُ والترغيـــبُ، مقـــصودُهوسِـــرُّهُ و،أحـــوال ا

ــهِ لهــم وسِــرُّهُ ،وتعريــفُ أحــوال النَّــاكبين والنَّــاكلين عــن الإجابــة وكيفيــةُ قمــعِ االله لهــم وتنكيلِ

دار : القـاهرة(، تحقيـق عبـد االله بـن عبـد المحـسن التركـي جامع البيان عن تأويـل آي القـرآنالطبري، محمد بن جرير، 1
.581ص4؛ ج50ص،3، ج)م1422/2001،  1هجر، ط

،1دار الكتــــــب العلميــــــة، ط: بــــــيروت(تحقيـــــق مجــــــدي باســــــلوم تــــــأويلات أهــــــل الــــــسنة،الماتريـــــدي، أبــــــو منــــــصور، 2
.309ص،9، ج)م1425/2005

ـان/دار ابـن حـزم: بـيروت(، تحقيق محمد عـصام القـضاة الانتصار للقرآنالباقلاني، أبو بكر، 3 ، 1دار الفـتح،  ط: عَمَّ
.276ص،1ج،)1422/2001

.316-315صصدر نفسه،الم4
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حكايـــة أحـــوال الجاحـــدين، وكَـــشْفُ فـــضائحهم : وثانيهـــا.الاعتبـــار والترهيـــبومقـــصوده
ــــة علــــى الحــــق، وسِــــرُّه  ادلــــة والمحُاجَّ في جنــــب الباطــــل الإِفــــضاحُ ومقــــصودهوجهلهــــم با

وثالثها تعريف عمارة منازل الطريـق، . والتـَّنْفير، وفي جَنب الحق الإيضاحُ والتَّثْبيتُ والتَّقهير
.1."فهذه ستة أقسام. ادوكيفية أخذ الزاد والأُهبة والاستعد

علـــى ةمـــن المفـــسرين، دالـــاســـتخدمهاد مـــن نجـــلابـــصيغة الجمـــع" مقاصـــدال"و
الـذي تحـدث في مقدمـة تفـسيره عـن ) هــ510:ت(البغوي قبلالقرآن أو مجمل الآيات 

ثم ســهل علــى الخلــق مــع إعجــازه تلاوتــه ويــسر ":فقــالشــروط تحــصيل مقاصــد القــرآن
وزجــر وبــشر وأنــذر وذكــر المــواعظ ليتــذكر، وقــص عــن علــى الألــسن قراءتــه، أمــر فيــه 

أحوال الماضين ليعتبر، وضـرب فيـه الأمثـال ليتـدبر، ودل علـى آيـات التوحيـد ليتفكـر، 
مـن هـذا الاسـتعمال وقريـبُ .2"إلا بدراية تفـسيره وأعلامـهالمقاصدولا حصول لهذه 

ـــد نجـــدمـــا  ـــة) هــــ538:ت(الزمخـــشري ه عن حيـــث يم، مـــن ســـورة مـــر 73في تفـــسيره الآي
ــــا  بَـيِّنــــاتٍ مــــرتلات الألفــــاظ، ملخــــصات المعــــاني، مبينــــات "يــــصف آيــــات القــــرآن بأ

.3"المقاصد
ــ543:ت(أبـــو بكـــر بـــن العـــربيأمـــا  لكنـــه اعتـــنى ،"مقاصـــد القـــرآن"لـــم يـــستخدم تعبـــير ف) هــ

أن علومـــه " "قـــانون التأويـــل"في كتابـــه إذ يـــذكر ،أقـــسام أساســـيةبإرجـــاع موضـــوعات القـــرآن إلى 

وقــد .24- 23، ص)م1986،  2، طدار إحيـاء العلـوم: بـيروت(، تحقيـق محمــد رشـيد القبـاني جـواهر القـرآنالغـزالي، أبـو حامـد، 1
تحقيـق ســفر حــسنوف ،لوامــع البرهــان وقواطــع البيــان فــي معــاني القــرآن، )هـــ537:ت(محمــد بــن الحـسن ،المعيـني:تبعـه في ذلــك

لمناقـشة  ) هــ728:ت(وقـد خـصص تقـي الـدين ابـن تيميـة .)ه1435دار ابـن حـزم، : بيروت/مركز البحوث الإسلامية: ستانبولإ(
تعـدل "قـل هـو االله أحـد"جواب أهل العلم والإيمان بتحقيـق مـا أخبـر بـه رسـول الـرحمن مـن أن فصلاً من كتابه كلام الغزالي
.151- 143، ص)م1996، 1دار القاسم، ط: الرياض(تحقيق عبد العزيز الندوي ،ثلث القرآن

دار إحيــاء : بــيروت(هــدي، تحقيــق عبــد الــرزاق الممعــالم التنزيــل فــي تفــسير القــرآن،لبغــوي، الحــسين بــن مــسعود، ا2
.45ص1، ج )هـ1420، 1التراث العربي، ط

دار : بـيروت(الكشاف عـن حقـائق غـوامض التنزيـل الكـشاف عـن حقـائق غـوامض التنزيـللزمخشري، جـار االله، ا3
.36ص3ج) هـ1407، 3الكتاب العربي، ط
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، وربـــط تقـــسيمه هـــذا بمـــا أورده المفـــسرون مـــن 1"توحيـــد، وتـــذكير، وأحكـــام: ثـــة أقـــسامعلـــى ثلا
.، والتي ستكون مجال الحديث عن مقاصد القرآنخصائص بعض السور كالإخلاص والفاتحة

ســنجد مقاصــد القــرآن تجمــع بــين مــا ذكــره ابــن العــربي ) ه606:ت(مــع الإمــام الــرازيو 
وذلـك في سـياق تعليلـه تـسمية الفاتحـة بـأم الكتـاب ت،من أقسام ومـا ذكـره الغـزالي مـن غايـا

الإلهيــات، والمعــاد، والنبــوات، : المقــصود مــن كــل القــرآن تقريــر أمــور أربعــة"أن وتقريــر 
أن "اشـــتمال الفاتحـــة عليهـــا، ويـــردف الـــرازي ل ويفـــصّ ."وإثبـــات القـــضاء والقـــدر الله تعـــالى

و علــم الأصـول، وإمــا علـم أحكــام االله العلـوم البـشرية إمــا علـم ذات االله وصــفاته وأفعالـه، وهـ
تعــــالى وتكاليفــــه، وهــــو علــــم الفــــروع، وإمــــا علــــم تــــصفية البــــاطن وظهــــور الأنــــوار الروحانيــــة 

بيـان هـذه الأنـواع الثلاثـة، وهـذه الـسورة الكريمـة والمقصود من القرآن. والمكاشفات الإلهية
تعليقــه علــى حــديث ، وفي2"مــشتملة علــى تقريــر هــذه المطالــب الثلاثــة علــى أكمــل الوجــوه

الأشــرف مــن جميــع الــشرائع المقــصودولعــل الغــرض منــه أن "يقــولفــضل ســورة الإخــلاص 
والعبـادات، معرفــة ذات االله ومعرفـة صــفاته ومعرفــة أفعالـه، وهــذه الــسورة مـشتملة علــى معرفــة 

فهــي `قــل يــا أيهــا الكــافرونالــذات، فكانــت هــذه الــسورة معادلــة لثلــث القــرآن، وأمــا ســورة 
وكـل واحـد منهمـا فهـو ،إما الفعل وإمـا الـتركالمقصود من القرآن لأن ؛لة لربع القرآنمعاد

`قـل يـا أيهـا الكــافرونإمـا في أفعـال القلـوب وإمـا في أفعــال الجـوارح فالأقـسام أربعـة، وســورة 

.3"لبيان ما ينبغي تركه من أفعال القلوب، فكانت في الحقيقة مشتملة على ربع القرآن
تعبير ) هـ660:ت(كتب التفسير سيظهر مع العز بن عبد السلام دائرة  خارج و 

مقاصد ومعظم : "مستعملاً بما يرادف مقاصد الشريعة، كما في قوله" مقاصد القرآن"

ـــلبـــن العـــربي، أبـــو بكـــر، ا1 ـــانون التَّأويْ ، )م1،1986مؤسَـــسَة عُلـــوم القـــرآن، ط: بـــيروت(، تحقيـــق محمّـــد الـــسّليماني قَ
.542-541ص

1ج،)هـــ1420، 3دار إحيــاء الــتراث العــربي، ط: بــيروت(مفــاتيح الغيــب أو التفــسير الكبيــرالــرازي، فخــر الــدين، 2
.157-156ص

.358ص32، جصدر نفسهالم3
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االقرآن  ا، والزجر عن اكتساب المفاسد وأسبا ،1"الأمر باكتساب المصالح وأسبا
، وَلِعِلْمِنَا أن االله أمر بكل خير نةما في الكتاب والسمقاصدولو تتبعنا ":اأيضً هوقول

دقه وجله، وزجر عن كل شر دقه وجله، فإن الخير يعبر به عن جلب المصالح ودرء 
أن العز بن من غم على الر و .2"المفاسد، والشر يعبر به عن جلب المفاسد ودرء المصالح

لم يضف فيها إلا أنه ،"نبذ من مقاصد الكتاب العزيز"عبد السلام أفرد رسالة بعنوان 
عن موضوعات علوم امختلفً امصطلحً بوصفه "  مقاصد القرآن"تمييزبه تفصيلاً يمكن 

بضعة عشر إلى وصلها أفقد عدد أنواع مقاصد القرآن و ؛الرسالةطغت علىالقرآن التي 
الطلب، والإذن والإطلاق، ومدح الأفعال، ومدح الفاعلين لأجل الفعل الذي (نوعاً 

فعال، وذم الفاعلين لأجل الفعل الذي وصفوا به، والوعد بالخير وصفوا به، وذم الأ
وكذلك .3)العاجل، والوعد بالخير الآجل، والوعيد بالشر الآجل، والأمثال، والتكرير

از"في كتابه يقول  فمقاصد وعلى الجملة ": "الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع ا
، شبيهة بما أورده في كتابه المذكور آنفاً، ولم وعدد منها ثلاثة عشر نوعاً ،4"أنواعالقرآن

ذه الأنواع عما أوردته كتب علوم القرآن والأصول ، ما ينفي أي خصوصية يخرج 
. أو الاستخدام اللغوي" مقاصد الشريعة"لمقاصد القرآن في استخدامه تختلف عن 

في كتــب وم فيــه،، بمعــنى أقــسامه أو المعــاني والعلــ"مقاصــد القــرآن"ثم تعــود الإشــارة إلى 
ــ685:ت(التفــسير مــع البيــضاوي  يــشير إلى مقاصــد حيــث في تفــسيره ســورة الإخــلاص، ) هـ

محـصورة في بيـان العقائـد والأحكـام والقـصص ومـن عـدلها بكلـه مقاصدهفإن : "القرآن بقوله

: القــاهرة(يــه طــه عبــد الــرؤوف ســعد، راجعــه وعلــق علقواعــد الأحكــام فــي مــصالح الأنــام،ابـن عبــد الــسلام، العــز، 1
.8ص،1، ج)م1991مكتبة الكليات الأزهرية، 

.189ص2، جصدر نفسهلما2
) م1995، 1مكتبـة الغـزالي، ط: دمـشق(، تحقيـق أيمـن الـشوا نبذ من مقاصد الكتـاب العزيـزبن عبد السلام، العـز، ا3

.74-71ص
.217،  ص)ت.دار الطباعة العامرة، د: القاهرة(أنواع المجازالإشارة إلى الإيجاز في بعضابن عبد السلام، العز، 4
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ــ741: ت(ابـــــن جــــزي الغرنــــاطي ثم يــــأتي بعــــده . 1"اعتــــبر المقــــصود بالــــذات مـــــن ذلــــك ) هــــ
ـــاب الثافي ـــضمنها "لـــث مـــن مقدمـــة تفـــسيره لمـــا أسمـــاه خـــصص الب ـــي ت ـــوم الت المعـــاني والعل

تعبير يدل على الموضوعات الأساسـية للقـرآن أو مـا عـبر عنـه آخـرون بمقاصـد و، وه"القرآن
المقـــصود أمـــا الجملـــة، فـــاعلم أنّ . علـــى الجملـــة والتفـــصيل"القـــرآن، وقـــد تحـــدث عـــن ذلـــك 

خول في دينـه، ثم إنّ هـذا المقـصد يقتـضي أمـرين، دعوة الخلق إلى عبادة االله وإلى الدبالقرآن
أحـدهما بيـان العبـادة الـتي دعـي الخلـق إليهـا، : كلـهمعـاني القـرآنلا بد منهـا، وإليهمـا ترجـع 

والأخــرى ذكــر بواعــث تبعــثهم علــى الــدخول فيهــا وتــردّدهم إليهــا، فأمــا العبــادة فتنقــسم إلى 
وهمــا الترغيــب ،البواعــث عليهــا فــأمرانوأمــا . نــوعين، وهمــا أصــول العقائــد وأحكــام الأعمــال

هــي علــم الربوبيــة، والنبــوة، : معــاني القــرآن ســبعةوأمــا علــى التفــصيل فــاعلم أنّ .والترهيــب
، 2ثم ســرد تفاصــيل كــل مــن هــذه المعــاني،"والمعــاد، والأحكــام، والوعــد، والوعيــد والقــصص

."معاني القرآن"و" أقسام القرآن"و" مقاصد القرآن"فتترادف في الاستعمال تعابير 
ـــان  ـــو حي ــ745:ت(الأندلـــسي ويوســـع أب ـــة مـــشيراً إلى وجـــود ) هــ ـــب الدلال مقاصـــد للكت

ويجوز أن يراد بتأويـل الأحاديـث معـاني كتـب االله وسـير الأنبيـاء، ومـا غمـض ":بقولهالسماوية
، يفـــسرها لهــم ويــشرحها، ويـــدلهم علــى مودعـــات ومقاصــدهاواشــتبه علــى النـــاس في أغراضــها 

المقـــصدولمـــا كـــان في ســـورة يـــس "كمـــا يتحـــدث عـــن وجـــود مقـــصد للـــسورة ، 3."حكمهـــا
ويتحــدث ابــن كثــير .4"إظهــار الآيــات العظيمــة الدالــة علــى البعــث جــاء التركيــب بــاللفظ العــام

ــوار التنزيــل وأســرار التأويــلالبيــضاوي، ناصــر الــدين، 1 ، تحقيــق محمــد عبــد الــرحمن أنــوار التنزيــل وأســرار التأويــل ن
.347ص5ج) ه1418، 1دار إحياء التراث العربي ط: بيروت(المرعشلي 

، 1:دار الأرقم، ط: بيروت(تحقيق عبد االله الخالدي التسهيل لعلوم التنزيل،د، ن جزي، أبو القاسم محمد بن أحماب2
15-14ص،1، ج)هـ1416

دار الفكـــر، : بـــيروت(، تحقيـــق صـــدقي محمـــد جميـــل البحـــر المحـــيط فـــي التفـــسيرأبـــو حيـــان، محمـــد بـــن يوســـف، 3
.239ص،6ج،)ه1420

78ص 5، جصدر نفسهالم4
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للقـرآن أو بعــض ســوره و لمــا " العظيمــة"أو " المقاصــد الــصحيحة"عمــا يــسميه ) هــ774: ت(
.3وق2نها كسورة السجدةكما يعدد مقاصد سور بعي،1جاء به الرسل

، الــــذي بــــرَّز في التــــصنيف في )هـــــ790:ت(الــــشاطبي لإمــــام أبي إســــحاق ولا نجــــد ل
ذا الاصطلاح سـوى إشـارة إلى أن " مقاصد القرآن"مباشراً عن مقاصد الشريعة،  كلاماً 

، 4الالتفـــات إليهـــا يحقـــق التـــدبر وأن مـــن أعـــرض عـــن مقاصـــد القـــرآن لا يتحقـــق منـــه تـــدبر
الكتــاب قــد تقــرر أنــه  كليــة الــشريعة، وعمــدة الملــة، وينبــوع الحكمــة، "إلى أن لكنــه يــشير

، أصــلها معــنى معــانمقــرر لثلاثــة "يــرى أن غالــب المكــي مــن القــرآن هــو و .5"وآيــة الرســالة
وهـــذه المعـــاني هـــي تقريـــر الوحدانيـــة الله، وتقريـــر ،"واحـــد وهـــو الـــدعاء إلى عبـــادة االله تعـــالى

هــي الــتي المعــاني الثلاثــةفهــذه "ات أمــر البعــث والــدار الآخــرة، النبــوة للنــبي محمــد، وإثبــ
اشتمل عليها المنزل من القرآن بمكة في عامة الأمر، وما ظهـر ببـادئ الـرأي خروجـه عنهـا؛ 
فراجع إليها في محصول الأمر، ويتبـع ذلـك الترغيـب والترهيـب، والأمثـال والقـصص، وذكـر 

، "معـاني القــرآن"، فيكـرر تعبـير ابــن جـزي 6"كالجنـة والنـار ووصـف يــوم القيامـة وأشـباه ذلــ
.بتنظير خاص" مقاصد القرآن"ولا يخص 

-صــاحب أشــهر مــصنف في علــوم القــرآن -) هـــ794: ت(الزركــشي وحــتى الإمــام 
تعلــيم القــصد مــن إنــزال القــرآن"ن لا نعثــر في كتابــه إلا علــى كلمــات قليلــة، وهــي قولــه إ

م وقواعـــــد الإيمـــــان ولم يقـــــصد منـــــه تعلـــــيم طـــــرق الحـــــلال والحـــــرام وتعريـــــف شـــــرائع الإســـــلا

، 2دار طيبــة، ط: الريــاض(تحقيــق ســامي بــن محمــد ســلامة تفــسير القــرآن العظــيم،يــل، بــن كثــير، أبــو الفــداء إسماعا1
.470ص،7ج؛63ص،7ج؛129ص،3ج؛472ص،1، ج)م1999

.469ص5، جصدر نفسهالم2
.470ص7ج،، صدر نفسهالم3
دار : الخـُبر(، تحقيـق أبـو عبيـدة مـشهور بـن حـسن آل سـلمان الموافقـاتالشاطبي، أبو إسـحاق إبـراهيم بـن موسـى، 4

.209ص4ج، )1417/1997، 1ابن عفان، ط
.144ص،4، جصدر نفسهالم5
.270-269ص،4، جصدر نفسهالم6



ـــ202 والثلاثنونالتجديد التاسع العدد العشرون بالمقاصد-" أ"المجلد خاص م2016/ ھ1438.عدد

.1ويرى أن  البلاغة ليست مقصودة فيه أصلا" الفصاحة
تنسب كتب التراجم وأدلة ، فالمفسرينللظهور مجددًا مع " مقاصد القرآن"تعبير ثم يعود

الدر النظيم المرشد إلى "ه نعنواتفسيراً) هـ817:ت(بادي آالكتب إلى مجد الدين الفيروز 
المفسر الصوفي ، ولا نعلم أية تفاصيل عن الكتاب، لكن معاصره 2"د القرآن العظيممقاص

تبصير الرحمن وتيسير المنان بعض ما "درج في كتابه نجده ) ه835:ت(الهندي علي المهايمي 
على تعليل تسمية سور القرآن بقضية أساسية في كل منها، وكان " يشير إلى إعجاز القرآن

."أعظم مقاصد القرآنوهذا من ":السور بقولهمنكثيريعقب تعليله في  
تسمية بعض هوقد تكرر ذلك منه ما بين سورتي الرعد والطور، وقد خص تعليل

التمثيل المفيد كمال المعرفة "فمن هذه المقاصد، "القرآنمقاصدأعظم "السور بوصفها 
ا 4"الدعوة إلى التوحيد"وسورة النور،تعليله تسمية في 3"الممكنة لنوع الإنسان مع مقدما

أن آيات القرآن من العظمة بحيث تخرّ وجوه الكل، لسماع "في سورة العنكبوت، و
في سورة 5"وبشكره على كمال هدايته،مواعظها، وتنزه منزلها عن أن يعارض في كلامه

فضيلة الحكمة وسر معرفة االله تعالى وصفاته، وذم الشرك والأمر "السجدة، فيما وصف 
ا " والنهي عن الذميمة،ق والأفعال الحميدةبالأخلا معظمات"الواردة في سورة لقمان بأ

ومن أمثلة ما أورده في الحديث عما هو من أعظم مقاصد القرآن .6"مقاصد القرآن
في سورة الرعد، وتعظيم الرسل والرسالات في سورة الحجر، وتقرير " التخويف والترجية"

.يبة في سورة الكهف، وتقرير فوائد العزلة في سورة مريمفوائد الإيمان والكرامات العج

دار إحيـــاء الكتـــب : القـــاهرة(، تحقيـــق محمـــد أبـــو الفــضل إبـــراهيم البرهـــان فـــي علـــوم القـــرآنلزركــشي، بـــدر الـــدين، ا1
.312ص،1ج،)م1957، 1العربية، ط

.81ص،10ج،)ت.مكتبة الحياة، د: بيروت(الضوء اللامع لأهل القرن التاسعالسخاوي، شمس الدين، 2
.62ص،2، ج)ت.بولاق، د: القاهرة(تبصير الرحمن وتيسير المنان بعض ما يشير إلى إعجاز القرآنلمهايمي، علي، ا3
.125، صصدر نفسهالم4
.149، صصدر نفسهالم5
.143، صصدر نفسهالم6
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ستويين من المقاصد، مقصد خاص بكل لمالمهايمي إداركوهذه التقريرات تدل على 
سورة، ومقاصد عامة للقرآن تؤكد كل سورة واحداً منها، وهي بدورها على مستويات 

.في دراسة خاصةنص المفسر على أهمها، وهي جديرة بالتتبع
القـــرآن مـــع أنـــه تـــلاؤم مقاصـــدإلى ) هــــ850:ت(يـــشير النيـــسابوري نفـــس الفـــترة فيو 

إنـــه : "، ويفـــصل المقاصــد الــتي يـــدور عليهــا بقولــه1مــشتمل علــى علــوم كثـــيرة وفنــون غزيــرة
ـــد والنبـــوة والمعـــاد وإثبـــات مـــدار هـــذا الكتـــابســـبحانه جعـــل  الكـــريم علـــى تقريـــر التوحي

ه الأصـول وانتهـى الكـلام إلى شـرح أحـوال الـسعداء القضاء والقـدر وإنـه بـالغ في تقريـر هـذ
جين طريقة منكري البعث والقيامة، ثم أتبعـه حكايـة أقـوالهم  والأشقياء، ثم انتقل منه إلى 

عـــاد إلى مـــا هـــو المقـــصود المقاصـــدالركيكـــة تنبيهـــا علـــى ضـــعف عقـــولهم، فلمـــا تمـــم هـــذه 
.2"الأصلي وهو إقامة الدلائل على إثبات ذاته ووجوب توحيده

ـــــير  ـــــاني مـــــن القـــــرن التاســـــع ســـــيأخذ تعب ـــــصف الث مـــــع البقـــــاعي " المقاصـــــد"في الن
وذلـك في الحـديث عـن مقاصـد  ،دلالة اصطلاحية خاصـة في علـم التفـسير) هـ885:ت(

مـــصاعد النظـــر للإشـــراف علـــى "في كتابـــه وذلـــك خاصـــة،كـــل ســـورة مـــن ســـور القـــرآن
ـــذي يـــرى فيـــه أن "مقاصـــد الـــسور احـــد يـــدار عليـــه أولهـــا كـــل ســـورة لهـــا مقـــصد و "، ال

عبــارات مــن مثــل " نظــم الــدرر"وقــد تكــرر في تفــسيره .3"وآخرهــا، ويــستدل عليــه فيهــا
المقــــصد "، و"في هــــذه الــــسورةالمقاصــــد العظمــــىمــــن "و" ةأعظــــم مقاصــــد الــــسور"

علــى و . ا واحــدامقاصــد كــل ســورة واحــدً البقــاعي ويعــدد .4"مــن هــذه الــسورةالأعظــم
دار : بــيروت(، تحقيــق زكريــا عمــيرات غرائــب القــرآن ورغائــب الفرقــانالــدين الحــسن بــن محمــد، النيــسابوري، نظــام 1

.456ص،2ج،)هـ1416، 1الكتب العلمية، ط
).من سورة الأنعام141في تفسير الآية (176ص،3، جصدر نفسهالم2
، 1بــــة المعــــارف، طمكت: الريــــاض(، مــــصاعد النظــــر للإشــــراف علــــى مقاصــــد الــــسورلبقــــاعي، إبــــراهيم بــــن عمــــرا3

.149ص1، ج)م1987
ــات والــسورلبقــاعي، إبــراهيم بــن عمــرا4 ،  )ت.دار الكتــاب الإســلامي، د: القــاهرة(، ، نظــم الــدرر فــي تناســب الآي
.154ص،5ج؛60ص،4ج؛402ص،3ج



ـــ204 والثلاثنونالتجديد التاسع العدد العشرون بالمقاصد-" أ"المجلد خاص م2016/ ھ1438.عدد

الـذي درج البقـاعيعنـد"مقاصـد الـسورة"عبـارة لاحية لوضوح الدلالة الاصطالرغم من 
إلا ،)وإن كان هو نفسه مسبوقاً إلى الفكرة بغير هذه التسمية(بعدهجاءنْ استعماله مَ 

، "مقاصـــد القـــرآن"عبـــارة لســـتعماله في االاصـــطلاحي نفـــسه الوضـــوح لديـــه أننـــا لا نجـــد 
ــ  ـــا اإياهـــاصـــفً اا إلى رســـوخ مقاصـــد آيـــات االله، و فيـــشير أحيانـً راســـخة ثابتـــة المعـــاني "بأ

.1"صادقة الأقوال في كل مما أخبرت بهالمقاصد
ه عنــــد الكــــوراني دعنــــد المفــــسرين نجـــمقاصــــد القــــرآنوأول تنـــصيص يــــصرح بتعـــداد

، ولا يخـرج في 2"عقائـد وأحكـام وقـصص: ةومقاصد القرآن ثلاث": في قوله) هـ893:ت(
.ها المفسروندلالتها عن معنى أقسام القرآن التي أشار إلي

ســـــــــيجد هـــــــــذا التعـــــــــداد لمقاصـــــــــد القـــــــــرآن تفـــــــــصيلاً في مـــــــــصنفات الـــــــــسيوطي و 
ــــاعلــــل افتتــــاح القــــرآن بــــسورة الفاتحــــةالــــذي ، )ه911:ت( جمعــــت مقاصــــد "بكو

ويؤســـس .3"أم القـــرآن، وأم الكتـــاب، والأســـاس: ؛ ولـــذلك كـــان مـــن أسمائهـــاالقـــرآن
، 4الفاتحـة علـى مرويـات وأخبـارالسيوطي رؤيته عن مقاصـد القـرآن واختزالهـا في سـورة 

ا الأديان إلى أربعة علـم :وعلى تعليل يرجع العلوم التي احتوى عليها القرآن وقامت 
وعلـم العبـادات ،الأصول ومداره على معرفة االله وصفاته ومعرفة النبوات ومعرفة المعاد

.23ص،5، جصدر نفسهالم1
ــاني الكــوراني، أحمــد بــن إسماعيــل، 2 ــنجم إلــى آخــر ســورة مــن (غايــة الأمــاني فــي تفــسير الكــلام الرب أول ســورة ال

2007جامعة صاقريا كلية العلوم الاجتماعية،  : تركيا) (رسالة دكتوراه(دراسة وتحقيق محمد مصطفي كوكصو ،)الناس
.459، ص )م
.49، ص )ت.دار الفضيلة للنشر والتوزيع، د: الرياض(أسرار ترتيب القرآنالسيوطي، جلال الدين، 3
أنـــزل االله عـــز وجـــل مائـــة وأربعـــة كتـــب مـــن الـــسماء أودع : "عـــن الحـــسن، قـــال) هــــ458: ت(كالـــذي أورده البيهقـــي4

، ثم أودع علـوم القــرآن قـرآن، ثم أودع علـوم التـوراة والإنجيـل والزبـور القــرآنالتـوراة والإنجيـل والزبـور وال:علومهـا أربعـة منهـا
."كمـــن علـــم تفـــسير جميـــع كتـــب االله المنزلـــةفمـــن علـــم تفـــسيرها كـــان،ثم أودع علـــوم المفـــصل فاتحـــة الكتـــاب.المفـــصل

عبــد العلــي عبــد مختــار أحمــد النــدوي و ، تحقيــق شعب الإيمــانالجــامع لــأبــو بكــر أحمــد بــن الحــسين بــن علــي، البيهقــي، 
.44ص4ج، 2155الحديث، )1423/2003، 1مكتبة الرشد، ط: الرياض(الحميد حامد 
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ـا جمعيـاً مـشار إليهـا في سـورة الفاتحـة د اعتمـد وقـ.1وعلم السلوك وعلم القـصص، وأ
ن ســبقه تقريــر ه ولا م ـَـ، ولم يكــن قــصدُ 2الــسيوطي علــى مــا أوردنــاه عــن الغــزالي والــرازي

ا بــين أخبــار تناولــت ا وتوفيق ـًـإنمــا جــرى الحــديث عــن المقاصــد تقريــرً و ،مقاصــد القــرآن
.فضائل بعض السور

ا، تداولها سابقً جرىبالمعاني التي " مقاصد القرآن"يتجدد بعد السيوطي استعمال و 
السالفةلمقاصد الكتبا متممً "القرآن بأنه أنزل ) هـ920:ت(صف النخجواني في

الباب الأول ) هـ1176: ت(ويخصص ولي االله الدهلوي .3"ا لحكمها وأحكامهامروجً 
لعلوم الخمسة الأساسية التي ا"لبيان " الفوز الكبير في أصول التفسير"من رسالته 

الأحكام، والجدل، والتذكير بآلاء : ة علوملا تخرج عن خمسهي و " يشتمل عليها القرآن
أكثر ذاويبدو في تصنيفه ه،4االله، والتذكير بأيام االله، والتذكير بالموت وما بعد الموت

وفي حديثه عن المفسر يرى أن فهم مقاصد . ممن سيأتي بعدهضبطاً ممن سبقه ومن كثير
أن ) هـ1270:ت(ر الألوسييقر و .5الآيات ومراميها لا يتأتى بدون معرفة أسباب النزول

العظيم لا تنحصر في الأمر والنهي المذكورين بل هو مشتمل على مقاصد القرآن"
مقاصد أخرى كأحوال المبدأ والمعاد ومن هنا قيل لعل الأقرب أن يقال إن مقاصد
ن محمد صديق خان القنوجي نوِ عَ وي ـُ، 6"التوحيد والأحكام الشرعية وأحوال المعادالقرآن

الهيئـــة المـــصرية العامـــة للكتـــاب، : القـــاهرة(بـــو الفـــضل إبـــراهيم ، تحقيـــق محمـــد أالإتقـــان فـــي علـــوم القـــرآنالــسيوطي، 1
.364-363ص،3، ج)م1974

.141-140ص،4، جصدر نفسهالم2
الفـواتح الإلهيـة والمفـاتح الغيبيـة الموضـحة للكلـم القرآنيـة والحكـم النخجواني، محمـود ويعـرف بالـشيخ علـوان، 3

.484صو 239ص،1، ج)م1999، 1دار ركابي للنشر، ط: القاهرة(الفرقانية
مــن الفارســية ســلمان الحــسيني ترجمــه الفــوز الكبيــر فــي أصــول التفــسير،الــدهلوي، أحمــد بــن عبــد الــرحيم ولي االله، 4

.29، ص)م1986، 2دار الصحوة، ط: القاهرة(النَّدوي 
.97، صنفسهالمصدر 5
.485ص،15، ج)هـ1415، 1دار الكتب العلمية، ط: بيروت(روح المعانيلألوسي، شهاب الدين، ا6
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ا لما ضبطً عنده لكنا لا نجد ،1"مقاصد القرآنفتح البيان في"سيره بـفت) هـ1307:ت(
.لا يستعمل هذا المركب في تفسيره أصلاً إنهبل،"مقاصد القرآن"يقصده بـ

مقاصــد "تعبــيرهـذه الـشواهد الــتي أوردناهـا مــن كتـب التفاســير وغيرهـا تــدل علـى أن
الاتـساع مـن رغم علـى الـاتـواترً مسـتعمالهاناكـا  ، ولمـاا مـستقرلـم يكـن اصـطلاحً "القرآن

أو " المقاصـــد"أو " المقـــصد"كلمـــاتُ عكـــس  تولا .الـــزمني للمدونـــة التفـــسيرية الـــتي تتبعناهـــا
التفـسير ولا علـى سـبيل علـم لا بخـصوص ،دلالـة اصـطلاحيةمـضافة إلى القـرآن"مقصود"

، بــــل "قاصــــدالم"الاســــتعارة مــــن علــــوم أخــــرى كأصــــول الفقــــه الــــتي اســــتقر فيهــــا مــــصطلح 
.، كما عند العز بن عبد السلاما لمقاصد الشريعةا مرادفً استعمل أحيانً 

بمعـنى لم تكن هنـاك عنايـة متجهـة للحـديث عـن مقاصـد القـرآنوالمهايمي،الغزالياستثناءوب
أمـا الاسـتعمالات الأخـرى فهـي منــصرفة ". مقاصــد الـسور"خـاص، وكـذلك البقـاعي فيمـا يخـص 

في ســياق و موضــوعات القــرآن الرئيــسية، وقــد جــرى الحــديث عنهــا عَرَضًــا للكــلام علــى أقــسام أ
ــــث القــــرآن  ــــشتمل علــــى ثل ــــا ت ــــار الــــتي تتحــــدث عــــن فــــضائل بعــــض الــــسور وكو تفــــسير الأخب

، ولعلـه لـو لم تـرد أخبـار فيمـا يخـص هـذه )أم الكتـاب(أو جميعه ) الكافرون(أو ربعه ) الإخلاص(
.فقط" مقاصد القرآن"تداولوا تعابير مختلفة وليس السور لما تحدثوا في الموضوع، ولهذا 

 "
في العصر الحديث، وخصوصًا مع الحركة " مقاصد القرآن"يتجدد استعمال تعبير 

الإصلاحية التي أحيت مصنفات مقاصد الشريعة وطورت التصنيف فيها، وسيتراوح 
) بمعنى أقسامه(على مقاصد القرآن الاستخدام بين ما يدل عليه كلام المتقدمين 

محمد عبده في هذا السياق يرىو. والغايات التي وضع التشريع لأجلها
التوحيد، والوعد والوعيد للأمة والأفراد لأجلهأن ما نزل القرآن) م1905/هـ1323:ت(

: بـَـيروت(عبــد االله بــن إبــراهيم الأنــصَاري :، تحقــي، فــتحُ البيــان فــي مقاصــد القــرآنلقِنَّــوجي، محمــد صــديق خــانا1
).م1992المكتبة العصريَّة للطبَاعة والنّشْر، 
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في الدنيا والآخرة، والعبادة، وبيان سبيل السعادة في الدنيا والآخرة، وبيان قصص من 
ا، وأن هذه هي الأمور التي احتوى وق ف عند حدود االله ومن نبذ أحكامه للاعتبار 

. 1عليها القرآن، والفاتحة مشتملة عليها إجمالا
مقاصد "تعبير في استخدام)م1935/ه1354:ت(محمد رشيد رضا ويتوسع تلميذه 

أكثر "السائدة، فيرى أن أنماط التفسير التي ينتقد فيها "تفسير المنار"ا من مقدمة بدءً " القرآن
مقاصده العاليةما روي في التفسير المأثور أو كثيره حجاب على القرآن وشاغل لتاليه عن 

مقاصد القرآنفالمفضلون للتفسير المأثور لهم شاغل عن .المزكية للأنفس، المنورة للعقول
ا محمد رشيويعرف .2"ولا موضوعاً بكثرة الروايات، التي لا قيمة لها سنداً  د رضا الحكمة بأ

، ووجه موافقتها للفطرة وانطباقها على سنن الاجتماع البشري فقه مقاصد الكتاب وأسراره"
موضع أن أحداث أكثر منويكرر في .3"واتحادها مع مصالح الناس في كل زمان ومكان

أعلى "، ويشير إلى أن 4من مقاصد القرآنتالتاريخ وضبط وقائعه وأزمنتها وأمكنتها ليس
تكرار تذكير قارئ القرآن بالخالق " ، في إكمال الإيمان، وإعلاء شأن الإنسانمقاصد القرآن

تفريق مقاصد القرآن في السورة الواحدة"، وأن الحكمة اقتضت 5وصفاته ورحمته وعقابه
من عقائد وقواعد وأحكام عملية، وحكم أدبية، وترغيب وترهيب، وبشارات ونذر، وأمثال 

.6الملل والحث على التدبروذلك لدفع " وقصص
، التي هي أقسام القرآن، أو ما هذه المقاصد القرآنية المتفرقة في السورة أو السور القرآنية

مقاصد قرآنيةةعشر في وتفصيلهاحاول محمد رشيد رضا حصرهايقصد القرآن إلى بيانه،

.30ص،1، ج)م1990الهيئة المصرية العامة للكتاب، : القاهرة(تفسير المناررضا،  محمد رشيد، 1
.10ص،1، جنفسهالمصدر 2
.329ص،5، جنفسهالمصدر 3
.91و84ص،12، جنفسهالمصدر 4
.79ص،11، جنفسهالمصدر 5
.117، صنفسهالمصدر 6
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م وأقوامهم وإدخالهم في طور ال"دف إلى  م إصلاح أفراد البشر وجماعا رشد وتحقيق أخو
م وترقية عقولهم وتزكية أنفسهم الإصلاح الديني لأركان الدين .1: ، وهي1"الإنسانية ووحد

ا جميع  ، وعقيدة البعث والجزاء، تعالىباِاللهِ الإيمان(رسل الالثلاثة الأساسية التي بعث 
بيان أن . 3. الرسلبيان ما جهل البشر من أمر النبوة والرسالة ووظائف. 2). الصالحوالعمل 

الإسلام دين الفطرة السليمة، والعقل والفكر، والعلم والحكمة، والبرهان والحجة، والضمير 
الإصلاح الاجتماعي الإنساني والسياسي الذي يتحقق . 4. والوجدان، والحرية والاستقلال

يع وحدة التشر - وحدة الدين - وحدة الجنس البشري - وحدة الأمة (بالوحدات الثمان 
وحدة الجنسية السياسية - وحدة الأخوة الروحية والمساواة في التعبد - بالمساواة في العدل 

تقرير مزايا الإسلام العامة في التكاليف . 5. )وحدة اللغة- وحدة القضاء - الدولية 
الإسلام دين ، بيان حكم الإسلام السياسي الدولي. 6. الشخصية من العبادات والمحظورات

إصلاح نظام الحرب . 8. الإرشاد إلى الإصلاح المالي. 7. ادة وسياسة وحكمهداية وسي
إعطاء النساء جميع الحقوق الإنسانية . 9. ودفع مفاسدها وقصرها على ما فيه الخير للبشر

. فقه القرآن تحرير الرقبةوأخيراً . 10. والدينية والمدنية
مقاصد نه بصدد تبيان أ"الوحي المحمدي"إلى في مقدمة كتابه رضا وقد أشار 

بالاختصار، وأنه فصلها في تفسير المنار، وهو يحيل بذلك إلى ما كرره في القرآن
بإجمال "يونس، وإلى ما بينه الآية الثانية من سورة ا في تفسير الكتاب مما أورده استطرادً 

ا ا بالتفصيل في شرح آيا ما ك. 2"قواعد كل سورة وأصولها في آخر تفسيرها، بعد بيا
أن عنايته بمقاصد القرآن يقصد منها إلى شق طريقة في التفسير تلبي الحاجة بصرح 

تتوجه العناية الأولى فيه إلى هداية القرآن على الوجه الذي يتفق " أنالشديدة إلى
مع الآيات الكريمة المنزلة في وصفه، وما أنزل لأجله من الإنذار والتبشير والهداية 

.236-171في ص، وقد فصل هذه المقاصد170، صنفسهالمصدر 1
.14-12، ص)م2005، 1دار الكتب العلمية ط: بيروت(الوحي المحمديضا، محمد رشيد، ر 2
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، لا كتاب فنّ وعلم القرآن كتاب هداية فعلية"ق من أن ، فهو ينطل1"والإصلاح
نظري، فهو يرشد متدبرّه والمتفقه فيه إلى داعيتي الحق والخير، والباطل والشر من نفسه، 

.2"وإلى طريق تزكيتها بمحاسبتها على أعمالها، لتغليب الحق والخير على ضدهما
ا بمنهج أستاذه محمد عبده متأثرً أنه كان" مقاصد القرآن"ا أورده رشيد رضا عن مميبدو

، وحاول أن الاجتماعية والتاريخيةفي البعد الاجتماعي والعناية بالقضايا الحضارية والسنن
ا سياسية وفقهية كانت ملحة في عصره، يجعلها من صلب مقاصد القرآن، وأضاف إليها أبعادً 

ة العامة، مما يسمح حتى بدت مقاصد القرآن أقرب إلى مقاصد الإسلام، ومقاصد الشريع
جمع مجرد على فقط أم ،على استقراء وحصرقائمًا ذه المقاصد ما إذا كان ذكره لهبالتساؤل ع

عليه عدم تمييزه بين مقاصد القرآن أخذ وقد . ا يتصل بتصوره عن الإصلاح الإسلاميلم
مقاصد ومقاصد الشريعة، وبعض ما أورده أقرب إلى مزايا الإسلام وخصائص الشريعة، وذكره 

لكن الفكرة المهمة فيما نبه .3فرعية ثانوية تنطوي ضمن مقاصد أعم، بحيث يمكن اختصارها
عليه رشيد رضا هي ربطه هذه المقاصد بغاية مركزية هي العناية بالهداية القرآنية وما أنزلت 

.الآيات لأجله، وهي فكرة محورية في مقاصد القرآن لم تنل حظها من الدرس
الذي أورده رشيد رضا لم يربطه بجهود من سبقه، ولن يترك أثراً إن هذا التفصيل

التي سيتكرر استعمالها بمعان عامة، فيضع" مقاصد القرآن"مباشرًا بعده في العناية بـ
لفصل اعنوانً " مقاصد القرآن الكريم) "م1948/هـ1367:ت(محمد عبد العظيم الزُّرْقاني 

.10ص،1، جتفسير المنارضا، محمد رشيد، ر 1
إن :تنبيـــه": حيـــث قـــالا في تفـــسيره عَرَضًـــهوهـــذا يتنـــاقض مـــع مـــا أورد.135ص ،الـــوحي المحمـــديرضـــا، محمـــد رشـــيد، 2

ــدى القــرآن فيــه، فهــو مملــوء بــذكر آيــات االله في خلــق  إدخــال مباحــث علــوم الكــون في التفــسير هــو مــن أهــم أركانــه، والعمــل 
وات والأرض وما بينهما وما فيهما، وكان سلفنا مـن مفـسري الـسلف والخلـف يـذكرون مـا يعلمـون مـن أسـرار الخلـق وكـذا السما

.154، ص9ج،تفسير المنار." ما يتلقونه من أهل الكتاب حتى الذين لا يوثق بعلمهم ولا روايتهم، وهو ما ينتقد عليهم
المـؤتمر العلمـي أعمـال ، بحـث مـشارك في "اط مقاصـد القـرآن الكـريمجهود العلمـاء في اسـتنب"بودوخة، مسعود، : نظرا3

، تنظـيم مركـز الدراسـات القرآنيـة في جهود الأمـة فـي خدمـة القـرآن الكـريم وعلومـه: الأول للباحثين في القرآن الكـريم
.م2011أبريل 16-14:الرابطة المحمدية للعلماء بالتعاون مع مراكز أخرى، فاس
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بما أن "، في سياق بحثه حكم ترجمة القرآن، "آنمناهل العرفان في علوم القر "في كتابه 
ثلاثة مقاصد "، ويحددها في1"لا بد أن تتناول مقاصد الأصل جميعاً الترجمة عرفاً 

وأن يتعبد االله خلقه ،وأن يقوم آية لتأييد النبي ،أن يكون هداية للثقلين:رئيسية
أنه وضع عنواناً لها ن مرغم على الو 2."بتلاوة هذا الطراز الأعلى من كلامه المقدس

ا مقاصد إنزال القرآن، وثمة فرق  ا مقاصد القرآن الكريم، إلا أنه صرح أيضاً أ على أ
.بين الأمرين

من مقاصد "عنوان ب) مـ1949/ه1368: ت(حسن البنا لشيخ لوهناك كتيب 
من وغيرها"الشهاب"مجلة مقالات له في التفسير نشرت فيو مجموعة وه،"القرآن

كتبه البنا، ذا دلالة خاصة في سياق مالم يكن نوان مقاصد القرآن عإلا أن .3لاتا
جميع ما كتبه في لاحقًا نشر ابنه قد ولم يتجه إلى تخصيص مقاصد القرآن بالبيان، و 

.4"مقاصد القرآن الكريم"التفسير بعنوان 
القرآن لم يتطرق إلى مقاصدف)م1958/ هـ1377: ت(محمد بن عبد االله دراز أما 

مقاصد القرآن الأساسية بيان ما اختلف فيه منأن إلى بشكل مباشر، لكنه ألمح عرضاً 
انظر إلى الآيات من سورتي النحل والنمل المكيتين كيف جعلت من : "أهل الكتاب، يقول

بيان ما اختلف فيه أهل الكتاب، بل جعلته أول تلك المقاصد مقاصد القرآن الأساسية
إلى بيان مقاصد دراز عدم قصدو . 5"نت بالهدى والرحمة للمؤمنينحيث بدأت به، وث

ا، ببيانقابله اهتمام معمق بصورة عامة القرآن  أن للسورة مقاصد كلية ينبغي العناية 

3مطبعــة عيــسى البــابي الحلــبي وشــركاه، ط: القــاهرة(مناهــل العرفــان فــي علــوم القــرآنمــد عبــد العظــيم، لزُّرْقـاني، محا1
.123ص،2، ج)ت.د
124ص،2، جنفسهالمصدر 2
.17، ص)م2002دار التوزيع والنشر الإسلامية، : القاهرة(لحسن البنا نظرات في كتاب االلهتليمة، عصام، مقدمة كتاب3
).م2004، 1ط،دار الوثيقة: الكويت(، تحقيق أحمد سيف الإسلام صد القرآن الكريممقاالبنا، حسن، 4
أحمــد مــصطفى فــضلية، : ، اعتــنى بــهنظــرات جديــدة فــي القــرآن الكــريم: النبــأ العظــيمدراز، محمــد بــن عبــد االله، 5
.92، ص )م2005دار القلم، : الكويت(
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وقد .1"على أسس وأصولالمقاصد الكليةبنية متماسكة قد بنيت من "فلكل سورة 
.2أربعة مقاصدها إلىأرجعف،حاول تطبيق ذلك في فصل مطول عن سورة البقرة

:ت(سعيد النورسيويتجدد الحديث عن مقاصد أساسية للقرآن مع 
أن المقاصد الأساسية من القرآن وعناصره الأصلية "يرى ، الذي )م1960/هـ1379
تتراءى هذه المقاصد الأربعة في كله، "و،3"التوحيد والنبوة والحشر والعدالة: أربعة

هذه المعاني في كتبه الأخرى النورسي ويفصل .4"ورةوكذلك قد تتجلى في سورة س
كيفية دلالة السور والآيات على هذه المقاصد الأربعة، وأن غيرها ا، مبرزاً أيضً 

.5وسائل لها
مقاصد القرآن تدور حول نواح "أن )م1963/هـ1383:ت(محمود شلتوت ويرى 

لكنه لم يعتن بتفصيل هذه ،6"ناحية العقيدة، وناحية الأخلاق، وناحية الأحكام: ثلاث
في تفسيره إلى العناية بضبط مقاصد السورة وإرجاعها إلى عناوين المقاصد مباشرة، واتجه 

.7منضبطة ومعللة، كما يفرق بين مقاصد السورة وأغراضها
ضبط محاور بعناية فائقة هفي تفسير )م1966/هـ1385:ت(سيد قطب وقد اعتنى 

ا وب لم يتطرق إلى مقاصد القرآن بشكل هيان أهدافها، لكنالسور القرآنية وموضوعا

.188، صنفسهالمرجع 1
.197-196، صنفسهالمرجع 2
شـركة : القـاهرة(، تحقيـق إحـسان قاسـم الـصالحي إشارات الإعجاز في مظان الإيجـازلنورسي، بديع الزمان سعيد، ا3

.23، ص)م2002، 3سوزلر للنشر، ط
.24لمرجع السابق، ص4
في قــدم، بحــث م"عــرض وتحليــل وموازنــة: مقاصــد القــرآن الكــريم مــن المنظــور النــوري"ســانو، قطــب مــصطفى، : انظــر5

-20، "رسـائل النـور أنموذجـاً : نحو فهم عصري للقـرآن الكـريم":لعالمي الرابع لبديع الزمان النورسيالمؤتمر ا
.1998أيلول 22

6-5، ص)م1983دار الشروق، : القاهرة(، إلى القرآن الكريملتوت، محمود، ش6
45- 44، ص)م2004، 13ق، طدار الشرو : القاهرة(،)الأجزاء العشرة الأولى(تفسير القرآن الكريم شلتوت، محمود، 7
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على و .1المدنيةو السور المكية كل من، مع تمييزه الواضح بين موضوعات وأهدافمباشر
إلا انه لم يستعمل ،بيان موضوعات السور ومحاورها وأهدافهاباهتمام قطب من رغم ال

حفظ هذا "هو الذي يتولى ا في سياق بيان أن االله إلا عرضً " مقاصد القرآن"تعبير 
.2"مقاصدهالقرآن، وجمعه، وبيان 

محمد الطاهر ابن وستستأنف عناية رشيد رضا بمقاصد القرآن بصورة أعمق مع 
يرى أن القرآن أنزل لصلاح أمر الناس كافة رحمة الذي )م1973/هـ1393:ت(عاشور 

حوال الفردية، فكان المقصد الأعلى منه صلاح الأ"لهم لتبليغهم مراد االله منهم، 
واحد من هذه الأنواع من مقتضيات كلابن عاشور ويشرح .3"والجماعية، والعمرانية

ذيب النفس وتزكيتها، فيدخل فيه الاعتقاد الإصلاح ، فالصلاح الفردي يعتمد 
، وأما )المعاملات(والعبادات والأخلاق، وأما الصلاح الجماعي فيضبط تصرف الناس 

.حفظ نظام العالم الإسلامي، وضبط تصرف الجماعات والأقاليمالصلاح العمراني فهو 
االمقاصد الأصليةهذا المقصد الأعلى من نزول القرآن فصلته  ،التي جاء القرآن لتبيا

إصلاح الاعتقاد وتعليم العقد : وقد حصرها ابن عاشور بعد الاستقراء في ثمانية أمور
سياسة الأمة وهو و كام خاصة وعامة،التشريع وهو الأحو ذيب الأخلاق، و الصحيح،

القصص وأخبار الأمم و باب عظيم في القرآن القصد منه صلاح الأمة وحفظ نظامها، 
المواعظ والإنذار و التعليم بما يناسب حالة عصر المخاطبين، و السالفة للتأسي بصالح أحوالهم، 

أن هو يرى و . ولالإعجاز بالقرآن ليكون آية دالة على صدق الرسو والتحذير والتبشير، 
بأتم بيان غرض المفسر بيان ما يصل إليه أو ما يقصده من مراد االله تعالى في كتابه"

يحتمله المعنى ولا يأباه اللفظ من كل ما يوضح المراد من مقاصد القرآن، أو ما يتوقف عليه 

، 2406ص،4ج؛1623ص،3، ج)هــــ1412، 17دار الـــشروق، ط: القـــاهرة(، فـــي ظـــلال القـــرآنقطـــب، ســـيد، 1
.3012، 3004، 2956ص،5ج
.3767ص6، جنفسهالمرجع 2
.38ص،1، ج)ـم1984الدار التونسية للنشر، : تونس(التحرير والتنويرابن عاشور، محمد الطاهر، 3
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واعيقصر هذه الأنهلكنه في تفسير . 1"فهمه أكمل فهم، أو يخدم المقصد تفصيلا وتفريعاً 
وذلك عندما يعلل تسمية ،)التوحيد والبعث والأوامر والنواهي(مقاصد أصليةعلى ثلاثة 

افاتحة الكتاب بأم القرآن ، وغيرها أنواع مقاصد القرآن كلهفهذه هي ":، فيقول بعد بيا
في أول الفاتحة ، ويعلل وضع2"تكملات لها لأن القصد من القرآن إبلاغ مقاصده الأصلية

، ولعله لجأ إلى ذلك للجمع بين كون سورة 3"القرآنأصول مقاصدتضمنته من "السور لما
.الإخلاص ثلث القرآن وسورة الفاتحة أم القرآن

ف يضيقرر و مسألة مقاصد القرآن فيإلىموضعأكثر منفي ابن عاشور ويعود 
ا المسلمون في"مقاصد أخرى، فـ من مقاصد القرآن في ذكر القصص الماضية أن يعتبر 

أن من مقاصد القرآن "وفي سياق تفسيره معنى المحكم والمتشابه يرى .4"الخير والشر
أحدهما كونه شريعة دائمة، وذلك يقتضي فتح أبواب عباراته لمختلف : أمرين آخرين

استنباط المستنبطين، حتى تؤخذ منه أحكام الأولين والآخرين، وثانيهما تعويد حملة هذه 
مة، بالتنقيب، والبحث، واستخراج المقاصد من عويصات الشريعة، وعلماء هذه الأ

تعليم الكتاب هو تبيين مقاصد القرآن وأمرهم بحفظ ألفاظه، "يرى أن كما .5"الأدلة
، وأن 7من مقاصد القرآن" الإيجاز في الحكاية"، وأن 6"لتكون معانيه حاضرة عندهم

ازي من مقاصد القرآن .8صلاح اللفظ للمعنيين الحقيقي وا
، "مقاصد القرآن"لتعبير ابن عاشوراستخداما في يبدو واضحً إن التداخل

.41-39ص،1، جنفسهالمرجع 1
.133ص،1، جنفسهالمرجع 2
.135ص،1، جنفسهالمرجع 3
.69ص،2، جنفسهالمرجع 4
.158ص،3، جنفسهالمرجع 5
.159ص،4، جنفسهالمرجع 6
.123ص،9، جنفسهالمرجع 7
.295ص،11، جنفسهالمرجع 8
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ا بما ذكره رشيد ، وبدا فيها متأثرً اءستقر استخرجها بالافالمقاصد الثمانية التي ذكر أنه 
كما رضا، عاد واختار منها مقاصد أساسية أصلية ثلاثة تطابق ما ذكره السابقون،  

وطريقته في البيان، أو القرآن ا يدل على أسلوببمتفسيره استعمل هذا المصطلح في 
، وذلك ما قرره المقاصد في التفسيرابتداء أهمية مدركًا لكنه كان .غايته من هذا البيان

فغرض المفسر بيان ما يصل إليه أو ما يقصده من مراد االله تعالى في كتابه بأتم ":بقوله
وضح المراد من مقاصد القرآن، أو ما بيان يحتمله المعنى ولا يأباه اللفظ من كل ما ي

، وقد طبق ذلك في 1"وتفريعاً يتوقف عليه فهمه أكمل فهم، أو يخدم المقصد تفصيلاً 
ذا معتن بتطبيق مقاصد 2ا ما يخدم مقصد الآية وناقداً الخروج عنهتفسيره مرجحً  ، وهو 

".مقاصد القرآن"الشريعة أكثر مما أورده من 
محمد عزت دروزة التفسير كانت أكثر وضوحًا عند في" مقاصد القرآن"وظيفة 

ينجلي به كثير من "يرى أن جلاء جوّ نزول القرآن الذي )م1984/ه1404: ت(
هي الجوهري فيه فالأسس، ويفرق في القرآن بين أسس ووسائل، 3"المقاصد القرآنية

ا هي التي انطوت فيها " بادئ وقواعد موالرسالة النبوية من أهداف التنزيل القرآنيلأ
عدا ذلك مما ما أما . ..مثل وجوب وجود االله تعالى ووحدتهوشرائع وأحكام وتلقينات

وسائل فهي ،...احتواه القرآن من مواضيع مثل القصص والأمثال والوعد والوعيد
.4"وبسبيلهاتدعيمية وتأييدية إلى تلك الأسس والأهداف

ووسائل أهداف التنزيل القرآنيسماها الأسس أويميز بين مقاصد قرآنيةدروزة ف

.41ص،1، جنفسهالمرجع 1
، 23عـــــدد ال،6لـــــداإســـــلامية المعرفـــــة، "في تفـــــسير ابـــــن عاشـــــورالاتجـــــاه المقاصـــــدي"رشـــــواني، ســـــامر، : نظـــــرا2

1421/2000.
دار إحيــــاء الكتــــب العربيــــة، : القــــاهرة(مرتــــب حــــسب ترتيــــب النــــزول:التفــــسير الحــــديثدروزة، محمــــد عــــزت، 3

.277و7ص،1ج،)هـ1383
.157ص،1، جنفسهالمرجع 4
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ذه الوسائل عن المقاصد هو تحقق هذه المقاصد مثل القصص، و  يحذر من الانشغال 
التي جاءت من أجلها، ويستلهم هذا التقسيم بوجه عام من روح القرآن وأسلوبه وآياته، 

إلا بعد تقرير تلك الأسس والأهداف... حيث يجد أنه لم ترد قصة أو مثل أو موعظة
ا تظل الأسس والأهدافأو شيء منها والدعوة إليها، ويميز  في حين محكمة ثابتةبأ

مع ومدى وتعبيراً أن ما هو من باب الوسائل والتدعيمات يتنوع ويختلف أسلوباً 
، ويحذر من تجاوز نطاق الآيات إلى ما ليس من المقاصد 1اختلاف المواقف وتنوعها

في التفسير، " مقاصد القرآن"دروزة هي العناية بوظيفة فالإضافة التي يقدمها. 2القرآنية
.  ودورها في التدبر، وهي إشارة سبق وألمح إليها الشاطبي وآخرون

وتم تكلف حصرها " مقاصد القرآن"إن موضوعات القرآن أو أقسامه التي حملت اسم 
على سبيل بأنواع تتوافق مع أخبار فضائل القرآن، قد أعيدت حديثاً مقاربتها بعمق لا 

الحصر أو الاستقراء، وإنما بانتقاء أهم الموضوعات والقضايا التي اشتمل عليها القرآن، فقد 
المسائل الكبرى في القرآن "في كتابه ) م1988/ه1408: ت(محمد فضل الرحمن مالك ناولت

ان ا، الإنساالله، الإنسان فردً (القضايا التي اشتمل عليها القرآن يات ما يراه كبر " الكريم
تمع، الطبيعة، النبوة والوحي، الإيمان بالآخرة، الشيطان والشر، ظهور أمة الإسلام قد و .)وا

التفسير "في مقاربة هذه القضايا العرض التركيبي، أو ما يسمى فضل الرحمن سلك 
، معللاً ذلك بكونه أفضل وسيلة تعطي نظرة متماسكة عن العالم الغني الذي "الموضوعي

فالعرض التركيبي هو الوسيلة الوحيدة لتمكين القارئ من تذوق حقيقي "ن، يزخر به القرآ
جوهر القرآن هو غايته من الكتاب، وقد تناوله من خلال فيالنظر ولذلك كان .3"للقرآن

.159-158ص،1، جنفسهالمرجع 1
مجلـة جامعـة دمـشق ، "إصـلاح علـم التفـسير في التفـسير الحـديث"أسـعد، علـي، : للتوسع انظـرو . 302ص،4، جنفسهالمرجع 2

.731- 671،  ص1429/2009، "القدس عاصمة الثقافة العربية"باسم ، عدد خاصللآداب و العلوم الانسانية
جـداول للنـشر والتوزيـع :بـيروت(ترجمـة محمـد أعفيـف ،المـسائل الكبـرى فـي القـرآن الكـريمضل الـرحمن، مالـك، فـ3
).Major Themes of the Qur’an: والكتاب للأصل الإنجليزي. (8، ص)2013، 1ط
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هو الهدف المحوري للقرآن الكريم "أن اقررً م، السابق ذكرهاالقضايا الثمانية الكبرى
منع "جوهر مقاصد القرآن، وأن 1"ابل للحياة والبقاءإقامة نظام اجتماعي في الأرض ق

ا في مجمل  هذا المعنى حاضرً ولقد كان .2"الشعوب من الفساد في الأرض والوقوع في الضلال
.المقصد الأساسي في القرآن مقصد اخلاقيكتابه الذي أبرز من خلاله أن 

مقاصد القرآن، فبنىن عبقه انبين مما ذكره من سَ بجفضل الرحمن في كتابه اعتنىلقد 
أشار في ثناياه قد ا مغزى كل محور، و مبرزً ،لقرآنلمركزي لتوى االمحكتابه على استعراض 

. هو مقصد أخلاقي عمليالذي إلى المقصد من كل هذه المحاور 
: ت(محمد الغزالي هذه القضايا الكبرى الثمانية لتي تناولها فضل الرحمن حصرها 

الموضوعات التي خاض "هي و ، محاور القرآن الكلّيّةهافي خمس وسما)م1996/هـ1416
وأجمَل هذه المحاور في التوحيد، والحديث عن ،3"فيها القرآن، وبسط على الناس أطرافها

رى أنهّ أوسع المحاور القرآنيّة، والبعث الذي يالكون الدال على الخالق، والقصص القرآنيّ 
أنه بصدد البحث عن مقاصد للقرآن، لكنه ولم يشر إلى. والجزاء، والترّبية والتّشريع

واضح في السعي إلى إبراز أمهات الموضوعات القرآنية، ويبدو في تصنيفه شيء من الخلل 
موضوعات هناكا كالأول والثاني، و ا وهدفً والتعجل، إذ فيها ما هو متداخل، موضوعً 

.الأخلاقومنها ، ا الغزاليستحق الإفراد لم يتطرق إليهت
محاضرة بعنوان 1981عام ) م2004/هـ1424: ت(د معروف الدواليبي ألقى محمو 

على قام كلامه فيها ، أ4"القرآن الكريم رسالة االله إلى الإنسان في المبدأ، والمعاد، والمعاش"

.87، صنفسهالمرجع 1
.117، صنفسهالمرجع 2
.11، ص)1421/2000دار الشروق، : القاهرة(المحاور الخمسة للقرآن الكريمالغزالي، محمد، 3
ال ،"رســالة االله إلى الإنــسان في المبــدأ، والمعــاد، والمعــاشالقــرآن الكــريم"الــدواليبي، محمــد معــروف، 4 من أعم ملتقــى ض

م1981سـبتمبر 7-1:الجزائـر،محاضرات ومناقشات ملتقى الفكـر الإسـلامي الخـامس عـشر: القرآن الكريم
.133ص،)م1983كتاب الأصالة،دار البعث،/وزارة الشؤون الدينية والأوقاف: الجزائر(
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خير طريقة لوصل "تأكيده أن أحاديث فضل سورتي الإخلاص والفاتحة، وافتتحها ب
د لهم القرآن أولاً من جزئياته وتفصيلاته، وأن طلاب المعرفة بالقرآن الكريم هو أن نجر 

، وحدد هذه الكليات "ومقاصده المحدودة في ثلاثنردهم إلى كلياته العامة، 
هذا " معاد"، والعقيدة في "االله"هذا الكون وأنه هو " مبدأ"والمقاصد في العقيدة في 
حياته العرضية الإنسان في" معاش"، والالتزام بشريعة "االله"الكون أيضا، وأنه إلى 

، وجعل "معاشه ومعاده"القصيرة على هذه الأرض، وذلك من أجل سعادته في 
.دين الأولين موضوع السور المكية والثالث موضوع السور المدنيةصالمق

مقاصد الشريعة إلى مقاصد قرآنية ) م2016/ه1437:ت(طه جابر العلواني ويرجع 
المقاصد الشرعية العليا الحاكمة  "يرى أن و عليا حاكمة هي التوحيد والتزكية والعمران،

كليات قطعية تنحصر مصادرها في المصدر الأوحد في كليته ولإطلاقه وقطعيته وكونيته 
يد ، لكنه لم يستخدم تعبير مقاصد القرآن، 1"وإنشائه للأحكام ألا وهو القرآن ا

.وكانت محاولته في سياق درسه مقاصد الشريعة
""لـ2

، ضم 3"مقاصد القرآن"م كتاباً سماه 1955أصدر الجزائري محمد الصالح الصديق عام 
: لبيان مقصد من مقاصد القرآن الثمانية التي أحصاها وهيمنهاثمانية أبواب كل واحد

التوحيد، والعقائد، والدين، والتشريع، والعبادات، والقصص، وإعجاز القرآن، وأصول (
" مقاصد القرآن"، وواضح من طريقته أنه يستخدم تعبير )ثل العليا والنظم الاجتماعيةالم

ويقصد به موضوعات القرآن الأساسية، لذلك صنف تحت كل مقصد جملة من المواضيع 
كيف نتعامل مع "وعنون الشيخ يوسف القرضاوي الباب الأول من كتابه .الفرعية

.135، ص)م2001دار الهادي، : بيروت(مقاصد الشريعةجابر، لعلواني، طه ا1
.ا من بعض من رحلوانقصد بالمعاصرين من هم على قيد الحياة، وإن كانت دراسات بعضهم أسبق زمني2
).م1982دار البعث، : قسنطينة(مقاصد القرآنالصديق، محمد الصالح، 3
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وهو يرادف بين المبادئ والمقاصد، ويرى أن ،"خصائص القرآن ومقاصده"بـ1"القرآن
الإنسانية لا تصلح بغير هذه المقاصد، واختار منها سبعة مما أكده القرآن وكرره، وعني به 

، والأمر هتصحيح العقائد والتصورات، وتكريم الإنسان ورعاية حقوق: أشد العناية، وهي
سرة وإنصاف المرأة، وبناء الأمة بعبادة االله وتقواه، وتزكية النفس البشرية، وتكوين الأ
.الشهيدة على البشرية، والدعوة إلى عالم إنساني متعاون

على 2"مقاصد القرآن من تشريع الأحكام"واعتمد عبد الكريم حامدي في كتابه 
ابن عاشور ما قرره على جرياً مقاصد الشريعة عند الأصوليين في تقريره مقاصد القرآن، ف

للقرآن هي تحقيق الصلاح الفردي، والصلاح الاجتماعي، رأى أن المقاصد العامة
والصلاح العالمي، أما المقاصد الخاصة فاعتمد فيها على رشيد رضا وأجملها في إصلاح 
العقل، وإصلاح النفس، وإصلاح الجسم، والإصلاح العائلي، والإصلاح المالي، 

مج هذين التقسيمين والإصلاح العقابي، والإصلاح السياسي، والإصلاح التشريعي، ود
إصلاح العقل (مقصد تحقيق الصلاح الفردي : ليصل إلى ثلاثة مقاصد عامة للقرآن

، )الإصلاح العائلي والمالي والعقابي(، ومقصد الصلاح الاجتماعي )والنفس والجسم
.3)الإصلاح التشريعي والسياسي(ومقصد الصلاح العالمي 

ا  الجهود في سياق 4"لقرآن الكريممقاصد ا"وتضع الباحثة حنان اللحام كتا
السابقين في لإسهاماتقدمت خلاصة حيث مقاصد الشريعة، بدراسة ةالعلمية الخاص

التصنيف فيها، ثم شرعت في عرض مقاصد القرآن فصنفت آيات القرآن الكريم حسب 
دف  ا تنقسم إلى مصالح للفرد، ومصالح للأمة، ومصالح  مقاصدها، والتي وجد

.73، ص)2000، 3دار الشروق، ط: القاهرة(كيف نتعامل مع القرآن العظيملقرضاوي، يوسف، ا1
ـــشريع الأحكـــامحامـــدي، عبـــد الكـــريم، 2 ، وأصـــل الكتـــاب )م2008، :دار ابـــن حـــزم، ط: بـــيروت(مقاصـــد القـــرآن مـــن ت

.أطروحة دكتوراه
.978-977، ص"جهود العلماء في استنباط مقاصد القرآن الكريم"ودوخة، ب3
).1،1425/2004ط،دار الحنان: دمشق(، مقاصد القرآن الكريماللحام، حنان، 4
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واعتمدت الإحصاء والتفريع وسرد الآيات . لتطوير، ومقاصد لحفظ الدينللارتقاء وا
، تحدثت مع)أنواع المقاصد في القرآن الكريم(تحت كل عنوان، فمثلاً في القسم الأول 
208(، ومقاصد خلق الكون )موضعاً 61(الإحصاء عن مقاصد خلق الإنسان 

فروعاً مصنفة مع ذكر ، وتضمن كل منها)اموضعً 435(مقاصد القدر و ، )اموضعً 
اية الكتاب وضعت جداول ورسوماً بيانية لآيات  الآيات المتصلة بكل فرع،  وفي 

آية فيها مقاصد، ورأت أن أكثر 1950مقصداً من نحو 2200المقاصد، فأحصت 
ا بتطبيقات يمكن لمالسور اشتمالاً على ا قاصد هي سورة الطلاق، كما أردفت كتا

لما قامت به من دراسة وإحصاء، وتقر بنسبية ما قامت به وإمكانية استنتاجها استناداً 
. اختلاف تصنيف الآيات

عز الدين بن سعد الجزائري، ومن أشمل ما كتب حديثاً أطروحة دكتوراه للباحث
بإفراد كليات القرآن أعرب فيها عن اهتمامه، 1"أمهات مقاصد القرآن"نشرت بعنوان

ا عمله بغلبة الدراسات المقاصدية في الفقه وقلتها في رً وأمهات مقاصده بالتأليف، مبر 
ص زبدة ستخلااحث عن مراد االله من إنزاله هذا الكتاب و ساعيًا للبمجال التفسير، 

فيعرف ، 2"المقاصد الحاكمة على مجموع ما فيه"لوقوف على االتعاليم القرآنية، ومحاولاً 
ا مقاصد القرآن لى تحقيقها من إنزاله إهت إرادة االله الشرعية المعاني الغائية، التي اتج"بأ

إلى أطروحتهانساق من بدايةالكاتبوواضح أن.3"القرآن على المكلفين في الدارين
على مقدمات غير متجانسة، قسمها إلى مسارات، "مقاصد القرآن"ريخ اتأسيس ت

فعلم ، 4ياتفربطها في المسار الأول بمباحث مقاصد الألفاظ فنظرية النظم فمقاصد الآ
ربطها و .ثم مقاصد القرآن العامة،فالوحدة الموضوعية للسورة،المناسبة ثم مقاصد السور

). م2011دار مجدلاوي، : عمان(أمهات مقاصد القرآنالجزائري، عز الدين بن سعد، 1
.16-14، صنفسهالمرجع 2
.68، صنفسهالمرجع 3
.ولم ينتبه إلى أن مقاصد الآيات أسبق من نظرية النظم4
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ثم التفسير الموضوعي ثم موضوعات القرآن الكلية ،تفسير القرآن بالقرآنبفي المسار الثاني 
إضافة، والمسار الثالث مسار فقهي تفرع عن تاريخ مقاصد الشريعة.ثم مقاصده العامة

إلى مداخل في علوم القرآن تتصل بفضائل السور وأم الكتاب وخصائص المكي 
. 1والمدني

" مقاصد القرآن"هذا التشوف لدى الباحث لاختلاق جذور تاريخية للبحث في 
مقاصد فيسفة القرآنية على أنهلجعله يستعرض ما كتب في التفسير الموضوعي والف

كما خلط بين خصائص القرآن وبين ،2لقرآنللقرآن، وخلط بين إرادة االله ومقاصد ا
، حتى بدا القارئ للكتاب وكأنه يقرأ كل شيء 3الأحكاممقاصد خصائص الإسلام و 

.مقاصد القرآنعلى أنه عن الشريعة والإسلام 
اهتمام الباحث بالضبط المنهجي لعمله ووضع معايير لتصنيف من رغم على الو 

والأولية والأولوية في ) خصائص المكي والمدني(ل مقاصد القرآن باعتبار الأولية في النزو 
م إلا أنه لم يتمكن من الخروج من ،4رسالات الأنبياء مما ذكر في القرآن من دعوا

تصنيف أمهات مقاصد فانتهى إلىالتي سبقته، بل كان عمله نموذجاً لها، التعميمات
إخلاص العبودية (تسعة مقاصد، رتبها حسب الأهمية إلى المقصد الأقصىالقرآن في

، والمقاصد )العلم الحق، الإيمان الصحيح، العمل الصالح(، والمقاصد الأساسية )الله
. 5)الوازع، التذكير، الوعظ، الصبر، الإحسان(الخادمة 

حاكمة على مجموع ما فيولسائل أن يسأل عن معنى كون هذه المقاصد 
ى، ماذا تضيف هذه المقاصد من القرآن،كما عبر عن وظيفتها في المقدمة، وبعبارة أخر 

.114-101، صأمهات مقاصد القرآنالجزائري، 1
.140، صنفسهجع المر 2
.184، صنفسهالمرجع 3
.409، صنفسهالمرجع 4
.449-447، صنفسهالمرجع 5
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ا في العمل  خصوصية لدى معرفتها لدى المفسر؟ وأي وظيفة تأويلية يمكن أن تقوم 
التفسيري؟ وهل كانت مجهولة أصلاً لدى أي قارئ للقرآن حتى تكون موضوع بحث 

أعاد التنظير فيما هو معلوم؟
مقاصد "في كتابه أحمد الريسوني إليهذهبمن المقاربات لمقاصد القرآن ما و 
ا للناس، "تحديد من" المقاصد المقاصد العامة الجامعة التي أنزل القرآن لأجل بيا

ا والقصد إلى تحقيقها  وتوجيههم إليها وحثهم على إقامتها ورعايتها، بحيث نجد العناية 
في عامة سوره وأجزائه، سواء أكانت في عقائده أم في أحكامه وآدابه أم في قصصه أم في

ويرى تحديدها من خلال تنصيص القرآن نفسه أو الاستقراء .1"أي صنف من آياته
توحيد االله وعبادته، : ا نماذج من أقوال العلماء في مقاصد إنزال الكتاب العزيزمستعرضً 

.2الهداية الدينية والدنيوية للعباد، التزكية وتعليم الحكمة، إقامة الحق والعدل
المقاصد شبكة أو خريطة ما أسماهالبحث عالطيب برغوثمؤخراًحاولو 

ا الكلية للقرآن الكريم في الحياة ، والمنظومة في خريطة معرفية كلية متكاملة، ويقصد 
ا القرآن الكريم لتفسير وتأطير حركة " معالم المنظومة السننية المتكاملة، التي جاء 

فهم طبيعة وحركة الاستخلاف البشري في الأرض، بالشكل الذي يمكن الإنسان من
الوجود الكوني عامة، وطبيعة وحركة الوجود البشري فيه خاصة من ناحية، ويساعده على 
تحقيق مهمته الوجودية بالأصالة والفعالية والكفاءة النوعية التكاملية المطلوبة من ناحية 

ا ما يسميه القرآن برغوث ويرى ."أخرى في ذلك، ويبني تصوره "الصراط المستقيم"أ
استقراء لعرض القرآن لحركة الوجود الكوني والبشري وللقوانين التي تحكم الصيرورات على 

: على أربع دوائربرغوث وتتوزع المقاصد الكلية كما يراها . الحضارية لحركة الاستخلاف
تأسيس: وتشمل" دائرة تأسيس الوعي الغائي بالوجود الكوني والبشري"الدائرة الأولى

الـشبكة العربيـة للأبحـاث : بـيروت(الغايات العلمية والعملية لمقاصد الـشريعة: مقاصد المقاصدالريسوني، أحمد، 1
.10، ص)م2013، 1طوالنشر،

.11، صنفسهالمرجع 2
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، "العبودية الله"، و"الخلافة البشرية في الأرض"و" الكوني والبشريلمنشأا"الوعي بكليات 
:، والدائرة الثانية"تحضير الوجود الأخروي للإنسان"و" العمران الحضاري في الأرض"و
البشري في الأرضالاستحلافتأسيس الوعي بالكليات السننية العامة الناظمة لحركة "
ا":يةوتشمل تأسيس الوعي بالكليات الآت" " ، و"المدافعة الحضارية الشاملة ومقتضيا

ا ا"، و"المداولة الحضارية الشاملة ومقتضيا ، "التجديد الحضاري الشامل ومقتضيا
تأسيس، وتشمل "الوعي بمنظومات سنن التسخير الكونيةتأسيسدائرة "والدائرة الثالثة

، "سنن الأنفس"و" فاقسنن الأ"، و"سنن التسخير الكونية الكلية"الوعي بمنظومات 
تأسيس الوعي بمنظومات سنن الوقاية "، والدائرة الرابعة "سنن التأييد"، و"سنن الهداية"و

ا: "وتشمل" الحضارية الكلية سنن الوقاية المرافقة "، و"سنن الوقاية المبكرة ومقتضيا
ا ا"، و"ومقتضيا .1"سنن الوقاية الاستدراكية ومقتضيا

التوحيد، والهداية، والإصلاح، : إلى أن أهم مقاصد القرآنوذهب باحثون آخرون
ذيب الأخلاق، وحفظ الضرورات الخمس، والتيسير ورفع الحرج، وإقامة العدل،  و

باحث آخروحصرها. 2والتشريع، وإثبات الرسالة والمعاد، والارتقاء بالنفس والأمة
ولخص البعض جهود العلماء . 3دمبالعبادة، وتزكية النفس، الرحمة للعالمين، وتكريم بني آ

التوحيد والتزكية والصلاح (مقاصد عظمى : باط مقاصد القرآن بثلاثة مستوياتنفي است
القصص والترهيب والترغيب (المقاصد العظمى ومقاصد هي وسائل لإقرار) العمراني

الملتقـى الثـاني :، محاضـرة ألقيـت في"إلى خريطـة المقاصـد الكليـة في القـرآن الكـريممـدخل سـنني"برغـوث، الطيـب، 1
.12، ص2016مايو5-4: الجزائر–مدينة المحمدية ،حول مقاصد القرآن الكريم

الــوحي والعلــوم فــي القــرن الواحــد :، ضــمن كتــاب"مقاصــد القــرآن العامــة"الخطــابي، وفــاء بنــت دخيــل بــن عايــد، 2
تحريــر محمــد أبــو الليــث ،مقاصــد القــرآن والــسنة والأنظمــة والمؤســسات الماليــة مــن منظــور القــرآن: والعــشرون

.211، ص)م2015، 1دار الجامعة الإسلامية العالمية للنشر ط: كوالامبور(الخيرآبادي وآخرين 
بحـث ،"وع القـرآنيمقاصـد القـرآن الكليـة وأهميتهـا في التفـسير الموضـوعي للموضـ"الحضري، محمد عبد الـسلام حـسن، 3

كليــة الــشريعة والدراســات الإســلامية، جامعــة ،واقــع وآفــاق: مــؤتمر التفــسير الموضــوعي للقــرآن الكــريمفي مقــدم 
.2010أبريل 26-25الشارقة، 
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نسان وحقوقه، وتكوين لإتقرير كرامة ا(للمقاصد العظمىومقاصد هي ثمار) والتعليم
.1)لأسرة وإنصاف المرأة، والرحمة والسعادة، وإقامة العدلا

ا تحاول أن تجمع بين ما أورده السابقون باسم  وواضح من هذه المقاربات أ
ا موضوعات القرآن أو أهداف التنزيل أو مقاصد " مقاصد القرآن" سواء أقصدوا 

، وهو ما ستؤكده الشريعة، ولم تفض المقاربات عن معنى منضبط يمكن أن تستند إليه
.محاولات التعريف

 "" :"
ا " مقاصد القرآن"فت رّ عُ  التي أنزل االله سبحانه وتعالى الغابات والأهداف"اصطلاحاً بأ

ا2"القرآن من أجلها التي يدور الموضوعات الأصلية والرئيسية"، وعرفها آخرون بأ
الحكم والغايات والأهدافن وما يتفرع عنها من فروع، مع مراعاة النظر في حولها القرآ

القضايا الأساسية والمحاور الكبرى"، أو هي 3"التي أرادها الشارع من ذكر هذه الأمور
ا برسالة الإسلام، وتحقيقاً لمنهجه في التي دارت عليها سور القرآن الكريم وآياته، تعريفً 

المراد بالمقاصد القرآنية "د يدل المقاربات تلك التي تذهب إلى تحلعل أشمو .4"هداية البشر
: والتي يمكن حصرها بثلاثة مستوياتبيان مستويات الخطاب القرآني من خلال 

الــوحي والعلــوم فــي ، ضــمن كتــاب "مقاصــد القــرآن والــسنة وأثرهمــا في الارتقــاء الحــضاري"زبــادي، توفيــق علــي مــراد، 1
.248، صالعشرونالقرن الواحد و 

وأضـاف بعـضهم مقاصـد القـرآن ".مقاصد القرآن الكلية وأهميتها في التفسير الموضوعي للموضـوع القـرآني"الحضري، 2
ً◌للمفاسـد، وهـي واضـحة في جميـع ً◌للمـصالح ودفعاً الأسرار والحكم والغايات التي نزل القرآن لأجل تحقيقها جلباً "هي 

، مجلـة "دور الاسـتقراء في إثبـات مقاصـد القـرآن الكـريم عنـد ابـن عاشـور"ه خالد، نشوان عبد،قائد."القرآن أو معظمه
.8، ص2002، العدد الرابع، ديسمبر )جامعة المدينة العالميةتصدرها (مجمع

دراسـة نـصية في بعـض كتـب التفـسير وعلـوم : مقاصـد القـرآن وأهميتهـا في تحديـد الموضـوع القـرآني"الخطيب، عبد االله، 3
كليـة الـشريعة والدراسـات ،واقـع وآفـاق: مـؤتمر التفـسير الموضـوعي للقـرآن الكـريمفي ، بحـث مقـدم "كريمالقرآن ال

.2010أبريل 26-25الإسلامية، جامعة الشارقة، 
.4ص، "جهود العلماء في استنباط مقاصد القرآن الكريم"بودوخة، : انظر4
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ا أم إنشاء ويمكن سواء أكانت خبرً مضامينما جاء به القرآن الكريم من : المستوى الأول
لآية القرآنية؟ فيكون الجواب نزلت لتخبر أو أن تكون جواباً عن السؤال الآتي لماذا نزلت ا

المستنبطة من الخطاب، العلل والحكم والمعاني: المستوى الثاني. نزلت لتأمر أو لتنهى
لماذا نزل الأمر بكذا أو النهي عن كذا أو الخبر : ويمكن أن تكون جواباً للسؤال الآتي

هي : المستوى الثالث. العبرةبكذا؟ فيكون الجواب ببيان العلة أو الحكمة أو المعنى أو
التي يمكن تحصيلها من مجموع أدلة الخطاب القرآني أو المقاصد العليا والعامة والغايات

.1"فالمقاصد القرآنية شاملة للمستويات الثلاثة. مجموع المعاني والحكم أو العلل
هي عموم وخصوص العلاقة بين مقاصد القرآن الكريم ومقاصد الشريعة"و

مقاصد القرآن أعم من مقاصد الشريعة باعتبار الموضوع، فمن جهة يمكن عدّ وجهي، 
، ومن جهة أخرى تعد ...فمقاصد القرآن تشمل العقيدة والأخلاق والترغيب والترهيب 

مقاصد الشريعة أعم باعتبار وسائل تحصيلها، إذ تشمل مصادر التشريع كلها على 
بين مقاصد الشريعة ومقاصد عضهم بوفرّق . 2"خلاف وسائل تحصيل مقاصد القرآن

أن مقاصد القرآن هي الأصل وتستنبط من القرآن فقط وتشمل  على أساسالقرآن
كليات القرآن، وأما مقاصد الشريعة فتنبثق عن مقاصد القرآن، وتستنبط من القرآن 

تعتني ) مقاصد الشريعة(الأولى "، وأن 3والسنة، وتشمل شرح مقاصد القرآن وتفصيلها
ني والحكم والغايات التي قصدها الشارع في كل حكم من الأحكام، والثانية بالمعا

ا القضايا العامة والمحاور الكبرى الرئيسة التي جاء القرآن لتقريرها، ) مقاصد القرآن( يراد 

ــا التمكــين الأســري"أســعد، علــي، 1 –مجلــة جامعــة دمــشق للعلــوم الاقتــصادية والقانونيــة، "مقاصــد قرآنيــة ينــاط 
لــد  التوجــه المقاصــدي عنــد المفــسرين علــي، ) أســعد: (وللتوســع انظــر لــه.463م، ص2010، العــدد الثــاني،26ا

.1425/2004، رسالة دكتوراه، جامعة الزيتونة، تونس، ابن عاشور ودروزة
481أسعد، علي، مرجع سابق، ص2
قرآنيكا، ، "إشكالية التعريف والخصائص: التفسير المقاصدي"ونشوان عبده خالد المخلافي، الأطرش، رضوان جمال،3

لد -، مركز بحوث القرآن، جامعة ملايامجلة عالمية لبحوث القرآن 144-129م، ص2013، ديسمبر 5ماليزيا، ا
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وعليه فمقاصد الشريعة جزء من مقاصد القرآن، فالأحكام جزء والتشريع جزء من 
.1"القرآن، وليست كل القرآن

كثيرينبعض الباحثين لا تخفي الخلط الواضح لدى  حددها هذه الفروق التي ن إ
يرجع إلى وهم المطابقة بين مقصد هو خلط ، و 2بين مقاصد الشريعة ومقاصد القرآن

.3القرآن ومقصد التشريع وأثره في إدراك الدلالة
" ريعةمقاصد الش"هوم فوالتباسه بم" مقاصد القرآن"في مفهوم ا الغموضذثم إن له

ربت تعاريفه حتى طالذي اض" التفسير المقاصدي"هوفي تعبير مستحدثا واضحًاأثرً 
التفسير الذي يبحث في معاني ألفاظ القرآن "بأنه ه بعضهمفلدى الباحث الواحد، فعرّ 

ا اللغوية، مع بيان الحكم والغايات التي أنزل من أجلها القرآن  الكريم، وتوسيع دلالا
وأرجع بداية التفسير المقاصدي إلى عهد الصحابة ،4"الأحكاموشرعت من أجلها

م على أساسه ذا المعنى مع أنماط التفاسير ا.وفسر بعض اجتهادا عهودة،لموإذ يتماهى 
لون من ألوان التفسير يبحث في الكشف عن المعاني والغايات التي "يرى باحث آخر أنه 

.211، ص"مقاصد القرآن العامة"الخطابي، 1
الـوحي والعلـوم فـي القـرن ، ضـمن كتـاب "دور الفقهـاء في بيـان مقاصـد القـرآن"، النمـر، خالـد بـن نـوار: نظر مثالاً ا2

.148، صالواحد والعشرون
كتاب مقاصد الشريعة ، ضمن "مقترح منهجي: جدلية العلاقة بين القصد القرآني والمقصد الشرعي"كوريم، سعاد، 3

، 1مؤسـسة الفرقـان للـتراث الإسـلامي، ط: نلنـد(، تحريـر جاسـر العـودة، يـةبحوث منهجية ونماذج تطبيق: والاجتهاد
.82، ص)م2008

الإســلام ، مجلــة "الجــذور التاريخيــة للتفــسير المقاصــدي للقــرآن الكــريم"نــشوان عبــده خالــد ، ،الأطــرش، رضــوان جمــال، و قائــد4
التفـــــسير ا وقـــــارن لهمـــــ.197م، ص2011، العـــــدد الخـــــاص الأول، مـــــارس )الجامعـــــة الإســـــلامية العالميـــــة بماليزيـــــا(فـــــي آســـــيا
التفـسير الــذي يهـتم ببيـان المقاصـد الــتي ": أنـهان إلىبحيــث يـذه، مرجـع سـابق، إشـكالية التعريــف والخـصائص: المقاصـدي

ــا، مراعيًــ ا في ذلــك قواعــد تــضمنها القــرآن، وشــرعت مــن أجلهــا أحكامــه، ويكــشف عــن معــاني الألفــاظ، مــع التوســع في دلالا
أثـر علـم "خالـد، نـشوان عبـده، ومحمـد شـكري بـن عبـد االله، : اوأيـضً ." المناسبات، وغيرهاالتفسير الأخرى كالمأثور، والسياق، و 

ــاب ، "المناســبات في التفــسير المقاصــدي عنــد الإمــام ابــن عاشــور ، الــوحي والعلــوم فــي القــرن الواحــد والعــشرون"ضــمن كت
.7ص
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مع بيان كيفية الإفادة منها في تحقيق مصلحة يدور حولها القرآن الكريم كلياً أو جزئياً 
.المفسرونها لم يقصدا مقاصديسير بعدً امع تكلف واضح في تحميل التف،1"العباد

التفسير "حيث ذهب إلى أن في التعريف، " مقاصد الشريعة"إلى حشر وهناك من عمد
ا في القرآ ن الكريم، ويراعي المقاصدي هو التفسير الذي يعتني بمقاصد الشريعة وكليا

ا مع سائر العلوم والأدوات الضرورية للتفسير ، ويرى أنه "علل الأحكام الشرعية المتعلقة 
نه أصيل لدى العلماء من جهة مراعاته أا، إلا النشأة اصطلاحً وإن كان حديثَ "

.2"وتطبيقه
كثر ، رغم أنه لم يستقر مصطلحاً منضبطاً بعد، إلا أنه"التفسير المقاصدي"تعبير 

التي اهتمت بما أسمته 3عدد من الرسائل الجامعية والبحوثوأصبح موضوعاً لاستعماله
، ولم تسفر عن ضبط علمي يبرر هذا "مقاصد القرآن"أو" التفسير المقاصدي"
ذا الاسمتال ا لم تر فيه نمطاً جديداً من التفسير بما خصيص  يميزه عن غيره، لاسيما وأ

.خ علم التفسير واعتبرته وجهاً من وجوه التفسير المبكرإنما أسقطته على تاري

خاتمة
عند المتقدمين بين ما يدل على غايات إنزال " مقاصد القرآن"تراوح استعمال تعبير 

، )الرازي(، أو الجمع بينهما )ابن العربي(وموضوعات القرآن الأساسية ) الغزالي(القرآن 
ولا نجد بين ). العز ابن عبد السلام(يعة وقد يتطابق أحياناً مع معاني مقاصد الشر 

لمعنى خاص سوى " مقاصد القرآن"المتقدمين من اتجه ابتداء إلى استخدام هذا التعبير 

مـؤتمر في، بحـث مقـدم"لقـرآن نموذجـاً في ظـلال ا: التفسير المقاصدي لـسور القـرآن الكـريم"أبو زيد، وصفي عاشور، 1
5-4:قــسنطينة،، كليــة أصــول الــدين بجامعــة الأمــير عبــد القــادر للعلــوم الإســلاميةبــين الــنص والواقــع: هــم القــرآنف

.2012ديسمير 
جامعة ،"الدراسات الإسلامية"مجلة ا في ، منشور إلكتروني"تأصيل وتطبيق: التفسير المقاصدي"الزهراني، مشرف، 2
لـــد ا في ، وســـوف ينـــشر مطبوعًـــ15ص،8/11/2015الموافـــق 1437محـــرم 26لملـــك ســـعود بالريـــاض، بتـــاريخ ا ، 28ا

http://jis.ksu.edu.sa/ar/e-publications3:الرابط،1العدد 
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مقاصد هي جزء سورة ، والمهايمي في تفسيره معتبراً أن لكل "جواهر القرآن"الغزالي في 
بير، إلا أن طريقة ومع أن المهايمي لم يوضح دلالة هذا التع. من مقاصد القرآن ككل

استخدامه له في مواضع كثيرة من افتتاحيات السور تحيل إلى تصور مسبق لديه، وهو 
فقد استقر اصطلاحيا مع البقاعي، " مقاصد السور"جدير بالبحث والتتبع، أما تعبير 

.متداولاً منذ عهد الطبري، ويعبر عن دلالة لغوية" مقصد الآية"فيما كان تعبير 
" مقاصد القرآن"تأخرين فقد كان لرشيد رضا إسهام واضح في إعطاء أما من الم

مضامين ودلالات جمعت بين موضوعات القرآن وغاياته ومقاصد الشريعة، ولم يقتصر 
على الأساسيات أو الكليات، بل أضاف إليها تفاصيل جزئية وفرعية بحيث غدت 

فروعًا هي من مسائل متضمنة مشمولات الإسلام، كما أضاف إليها " مقاصد القرآن"
وقد تابعه ابن عاشور . عصره، فغدا الموضوع السياسي وتفاصيله محوراً من مقاصد القرآن

مع تعديل واختصار وتمييز بين الغايات والموضوعات، وإن كان في ثنايا تفسيره تحرر من 
وكان لمحمد عزت دروزة عناية . الضبط الذي حرره في مقدماته وادعى فيه الاستقراء

إن هذه . ضحة في التفريق بين الغايات والوسائل، وتوزيع الموضوعات القرآنية عليهاوا
الموضوعات القرآنية حظيت بدراسة معمقة من قبل فضل الرحمن، الذي ربطها بمقصد 

. قرآني محوري هو المقصد الأخلاقي
مقاصد "متأثرة برواج البحث في " مقاصد القرآن"ولقد تتالت دراسات كثيرة في 

جمعًا " مقاصد القرآن"، ومرادفة بينهما في كثير من الأحيان، وقد تتعامل مع "شريعةال
تعبيراً حمالاً " مقاصد القرآن"بين متناقضات في استعمالاته أو تعريفاته، فأصبح مركب 

. لموضوعات القرآن وموضوعات الأحكام ومقاصد الشريعة وحكمها وخصائص الإسلام
، وقليل من الباحثين من تمكن من وضع "سير المقاصديالتف"وينطبق هذا الحكم على 

".مقاصد القرآن"ضوابط تمكن من فهم دلالة 
مقاصد "انساقت مع موجة دراسات " مقاصد القرآن"إن معظم الدراسات في 

، ولم تضف إليها ولا إلى علم التفسير شيئًا ذا قيمة، لا على المستوى المنهجي "الشريعة
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إن هذه الدراسات تعاني من قصور منهجي كبير، بل يشوب . ةولا من الناحية المعرفي
فموضوعات القرآن شيء . غير قليل منها فوضى وتشويش في استخدام المصطلحات

وهناك فرق بين مقاصد الأحكام في القرآن . ومقاصده شيء آخر، أيا كانت التسمية
. يات التي أنزل من أجلهابمعنى الغا" مقاصد القرآن"وغيره مما عبر عنه بمقاصد الشريعة، و

لا يمكن أن يتأسس على استعمال ) الموضوعات أو الغايات(ودَرْس أي من المعنيين 
، فمن تناوله منهم كموضوعات كان مدفوعاً إليه "مقاصد القرآن"المتقدمين لتعبير 

موم شمول  بروايات في فضائل السور، ومن توسع فيها من المتأخرين كان مشغولاً 
بمعنى " مقاصد القرآن"وكلا الدافعين لا يصلحان لضبط علمي موضوعي، أما الشريعة، 

ا باستعارة مقاصد الشريعة أو المعاني العامة،  الغايات من إنزاله فلا يمكن الاكتفاء في بيا
إنما يتأسس ذلك من خلال دراسة استقرائية منضبطة لحكاية القرآن عن القرآن والتنزيل 

وضع هدف واضح وعملي هو استكشاف الوظيفة التأويلية ، مع)مفهومًا وموضوعًا(
". مقاصد القرآن"التي يحققها الكشف عن 

؛ إذ إن "مقاصد القرآن"ولعل وصف الهداية هو المفهوم المفتاحي الأهم لدراسة 
هذا الوصف من شأنه أن يضبط منهجية التعامل مع القرآن بوصفه نصا أنزل من أجل 

ولضبط هذا المقصد الكلي أثره في . م موضوعاته في ضوئهاغاية كلية محددة، فتُفه
التأويل وفهم كثير من القضايا المشكلة التي كانت مثار جدل في التفسير، فمعرفة مقصد 

ومن ثم . المخاطِب تؤثر في فهم نص الخطاب، كما تمكن من فهم أسلوبه في سياق تنزله
ة، أو اتخاذه مصدراً لعلوم لم يتنزل قانونية مجردففهم النص القرآني بطريقة معجمية أو

ا، يعد نوعًا من التحريف في فهمه بقدر ما يبتعد المعنى عن مقصد تنزله، وهذه  لبيا
الوظيفة العلمية والعملية هي التي يمكن أن يضيفها البحث عن مقاصد القرآن، والتي لم 

ا .أجد أيا من الدراسات التي تناولت مقاصد القرآن اهتمت ببيا
مقاصد "ما كتب في " مقاصد القرآن"لقد استنسخ معظم الباحثين في .1
، واستصحبوا ما آلت إليه مباحثها من سرد نظري لم ينته إلى ما تطلع إليه "الشريعة
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العلامة ابن عاشور من تفعيل مقاصد الشريعة بوصفها كليات تصلح لبناء الأحكام 
تنظيراً أقرب إلى تقرير " صد القرآنمقا"و" مقاصد الشريعة"عليها ابتداء، وغدت مباحث 

حِكَم التشريع وبيان خصائص الإسلام، ولم تُـفَعَّل في التأويل أو الاجتهاد المعاصر إلا 
.على مستوى الترجيح في مسائل من جزئيات الأحكام

،1القــرآن، طمؤسَـسَة عُلــوم: بــيروت(، تحقيــق محمّــد الـسّليماني قــَانون التَّأويـْلبـن العــربي، أبـو بكــر، ا
.)م1986

جواب أهل العلم والإيمان بتحقيق ما أخبـر بـه رسـول الـرحمن مـن أن أبو العباس أحمد الحراني، ،ابن تيمية
، 1دار القاســم، ط: الريــاض(تحقيــق عبــد العزيــز النــدوي ،تعــدل ثلــث القــرآن"قــل هــو االله أحــد"

).م1996
دار :  بيروت( تحقيق عبد االله الخالدي التنزيل،التسهيل لعلوم ن جزي، أبو القاسم محمد بن أحمد، اب

.)هـ1416، 1:الأرقم، ط
.)ـم1984الدار التونسية للنشر، : تونس(التحرير والتنويرابن عاشور، محمد الطاهر، 

دار الطباعــة العـــامرة، : القــاهرة(الإشــارة إلـــى الإيجــاز فــي بعــض أنـــواع المجــازابــن عبــد الــسلام، العــز، 
.)ت.د

راجعــه وعلــق عليــه طــه عبــد الــرؤوف قواعــد الأحكــام فــي مــصالح الأنــام،م، العــز، ابــن عبــد الــسلا
.)م1991مكتبة الكليات الأزهرية، : القاهرة(سعد، 

مكتبـة الغـزالي، : دمـشق(، تحقيـق أيمـن الـشوا نبذ مـن مقاصـد الكتـاب العزيـزبن عبد السلام، العـز، ا
.)م1995، 1ط

دار : الريـاض(تحقيـق سـامي بـن محمـد سـلامة لقـرآن العظـيم،تفسير ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل، ا
.)م1999، 2طيبة، ط

دار : بـيروت(، تحقيـق صـدقي محمـد جميـل البحر المحيط في التفـسيرأبو حيان، محمد بن يوسـف، 
.)ه1420الفكر، 
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، بحــث "في ظـلال القــرآن نموذجـاً : التفــسير المقاصـدي لــسور القـرآن الكــريم"أبـو زيـد، وصــفي عاشـور، 
، كليـة أصـول الـدين بجامعـة الأمـير عبـد بـين الـنص والواقـع: هـم القـرآنفمـؤتمر فيقدمم

.2012ديسمير 5-4:قسنطينة،القادر للعلوم الإسلامية
مجلــــة جامعــــة دمــــشق لــــلآداب و العلــــوم ، "إصــــلاح علــــم التفــــسير في التفــــسير الحــــديث"أســــعد، علــــي، 

.1429/2009، "لعربيةالقدس عاصمة الثقافة ا"باسم ، عدد خاصالانسانية
ـا التمكـين الأسـري"أسعد، علي،  مجلـة جامعـة دمـشق للعلـوم الاقتـصادية ، "مقاصد قرآنية يناط 

لد –والقانونية .م2010، العدد الثاني،26ا
ـــن عاشـــور ودروزةعلـــي، د،أســـع ـــد المفـــسرين اب ، رســـالة دكتـــوراه، جامعـــة التوجـــه المقاصـــدي عن

.1425/2004الزيتونة، تونس، 
، "الجذور التاريخية للتفـسير المقاصـدي للقـرآن الكـريم"نشوان عبده خالد ، ،لأطرش، رضوان جمال، و قائدا

، العــــدد الخــــاص الأول، مــــارس )الجامعــــة الإســــلامية العالميــــة بماليزيــــا(الإســــلام فــــي آســــيامجلــــة 
.197م، ص2011

إشــــكالية التعريــــف : ديالتفــــسير المقاصــــ"الأطــــرش، رضــــوان جمــــال، ونــــشوان عبــــده خالــــد المخــــلافي، 
-، مركز بحوث القرآن، جامعة ملاياقرآنيكا، مجلة عالمية لبحوث القرآن، "والخصائص

لد  .م2013، ديسمبر 5ماليزيا، ا
.)هـ1415، 1دار الكتب العلمية، ط: بيروت(روح المعانيلألوسي، شهاب الدين، ا

دار : عَمَّـان/دار ابن حزم: بيروت(القضاة ، تحقيق محمد عصام الانتصار للقرآنالباقلاني، أبو بكر، 
.)1422/2001، 1الفتح،  ط

:، محاضــرة ألقيــت في"مــدخل ســنني إلى خريطــة المقاصــد الكليــة في القــرآن الكــريم"برغــوث، الطيــب، 
مـــايو5-4: الجزائـــر–مدينـــة المحمديـــة ،الملتقـــى الثـــاني حـــول مقاصـــد القـــرآن الكـــريم

2016.
: بـيروت(تحقيق عبد الـرزاق المهـدي، معالم التنزيل في تفسير القرآن،لبغوي، الحسين بن مسعود،ا

).هـ1420، 1دار إحياء التراث العربي، ط
مكتبـة المعـارف، : الريـاض(، مصاعد النظر للإشراف على مقاصد الـسورلبقاعي، إبراهيم بن عمرا

.)م1987، 1ط
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دار الكتــــاب : القــــاهرة(، ر، نظــــم الــــدرر فــــي تناســــب الآيــــات والــــسو لبقــــاعي، إبــــراهيم بــــن عمــــرا
.)ت.الإسلامي، د

، 1ط،دار الوثيقـــة: الكويـــت(، تحقيـــق أحمـــد ســـيف الإســـلام مقاصـــد القـــرآن الكـــريمالبنـــا، حـــسن، 
).م2004

المـؤتمر أعمـال ، بحـث مـشارك في "جهود العلماء في استنباط مقاصد القرآن الكريم"بودوخة، مسعود، 
، جهود الأمة في خدمة القرآن الكريم وعلومـه: العلمي الأول للباحثين في القرآن الكريم

:تنظيم مركز الدراسات القرآنية في الرابطة المحمدية للعلماء بالتعاون مع مراكز أخرى، فـاس
.م2011أبريل 14-16

، تحقيــق محمــد أنــوار التنزيــل وأســرار التأويــل نــوار التنزيــل وأســرار التأويــلالبيــضاوي، ناصــر الــدين، 
.)ه1418، 1دار إحياء التراث العربي ط: بيروت(عشلي عبد الرحمن المر 

مختــار أحمــد النــدوي ، تحقيــق شعب الإيمــانالجــامع لــأبــو بكــر أحمــد بــن الحــسين بــن علــي، البيهقــي، 
.)1423/2003، 1مكتبة الرشد، ط: الرياض(عبد العلي عبد الحميد حامد و 

دار التوزيـــع والنـــشر الإســـلامية، : لقـــاهرةا(لحـــسن البنـــا نظـــرات فـــي كتـــاب االلهتليمـــة، عـــصام، مقدمـــة كتـــاب
.)م2002

). م2011دار مجدلاوي، : عمان(أمهات مقاصد القرآنالجزائري، عز الدين بن سعد، 
، )م2008، :دار ابـــن حـــزم، ط: بـــيروت(مقاصـــد القـــرآن مـــن تـــشريع الأحكـــامحامـــدي، عبـــد الكـــريم، 

.وأصل الكتاب أطروحة دكتوراه
مقاصد القـرآن الكليـة وأهميتهـا في التفـسير الموضـوعي للموضـوع "سن، الحضري، محمد عبد السلام ح

كليـة ،واقـع وآفـاق: مؤتمر التفسير الموضوعي للقـرآن الكـريمفي بحث مقدم ،"القرآني
.2010أبريل 26-25الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الشارقة، 

الــوحي والعلــوم فــي :من كتــاب، ضــ"مقاصــد القــرآن العامــة"الخطــابي، وفــاء بنــت دخيــل بــن عايــد، 
مقاصــد القــرآن والــسنة والأنظمــة والمؤســسات الماليــة مــن : القــرن الواحــد والعــشرون

دار الجامعــــة : كوالامبــــور(تحريــــر محمــــد أبــــو الليــــث الخيرآبــــادي وآخــــرين ،منظــــور القــــرآن
.)م2015، 1الإسلامية العالمية للنشر ط
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دراسـة نـصية في بعـض كتـب : تحديـد الموضـوع القـرآنيمقاصد القـرآن وأهميتهـا في"الخطيب، عبد االله، 
: مؤتمر التفسير الموضوعي للقرآن الكريمفي ، بحث مقدم "التفسير وعلوم القرآن الكريم

.2010أبريل 26-25كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الشارقة، ،واقع وآفاق
أحمد مصطفى : ، اعتنى بهفي القرآن الكريمنظرات جديدة : النبأ العظيمدراز، محمد بن عبد االله، 

.)م2005دار القلم، : الكويت(فضلية، 
دار إحيــاء الكتــب : القــاهرة(مرتــب حــسب ترتيــب النـزول:التفــسير الحــديثدروزة، محمـد عــزت، 

.)هـ1383العربية، 
ية مـــن الفارســـترجمـــه الفـــوز الكبيـــر فـــي أصـــول التفـــسير،الــدهلوي، أحمـــد بـــن عبـــد الـــرحيم ولي االله، 

.)م1986، 2دار الصحوة، ط: القاهرة(سلمان الحسيني النَّدوي 
من ،"القــرآن الكــريم رسـالة االله إلى الإنــسان في المبــدأ، والمعـاد، والمعــاش"الـدواليبي، محمــد معـروف،  ض

محاضرات ومناقشات ملتقى الفكر الإسـلامي الخـامس : ملتقى القرآن الكريمأعمال  
دار /وزارة الــــشؤون الدينيــــة والأوقــــاف: الجزائــــر(م1981ســــبتمبر 7-1:الجزائــــر،عــــشر

).م1983كتاب الأصالة،البعث،
، 3دار إحيــاء الــتراث العــربي، ط: بــيروت(مفــاتيح الغيــب أو التفــسير الكبيــرالــرازي، فخــر الــدين، 

.)هـ1420
، 23عــدد ال،6لــداإســلامية المعرفــة، "الاتجــاه المقاصــدي في تفــسير ابــن عاشــور"رشــواني، ســامر، 
1421/2000.

.)م1990الهيئة المصرية العامة للكتاب، : القاهرة(تفسير المناررضا،  محمد رشيد، 
.)م2005، 1دار الكتب العلمية ط: بيروت(الوحي المحمديضا، محمد رشيد، ر 

الـشبكة : بـيروت(الغايـات العلميـة والعمليـة لمقاصـد الـشريعة: مقاصد المقاصـدالريسوني، أحمد، 
.)م2013، 1طلأبحاث والنشر،العربية ل

مطبعـة عيـسى البـابي الحلـبي : القـاهرة(مناهـل العرفـان فـي علـوم القـرآنلزُّرْقاني، محمد عبد العظـيم، ا
.)ت.د3وشركاه، ط

دار إحياء :  القاهرة(، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم البرهان في علوم القرآنلزركشي، بدر الدين، ا
.)م1957، 1الكتب العربية، ط
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الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل الكـشاف عـن حقـائق غـوامض التنزيـللزمخشري، جار االله، ا
.)هـ1407، 3دار الكتاب العربي، ط: بيروت(

الدراســـات "مجلـــة ا في ، منـــشور إلكترونيـــ"تأصـــيل وتطبيـــق: التفـــسير المقاصـــدي"الزهـــراني، مـــشرف، 
.8/11/2015الموافق 1437محرم 26جامعة الملك سعود بالرياض، بتاريخ ،"الإسلامية

، بحــث "عــرض وتحليــل وموازنــة: مقاصــد القــرآن الكــريم مــن المنظــور النــوري"ســانو، قطــب مــصطفى، 
نحــو فهــم عــصري للقــرآن ":المــؤتمر العــالمي الرابــع لبــديع الزمــان النورســيفي قــدمم

.1998أيلول 22-20، "رسائل النور أنموذجاً : الكريم
.)ت.مكتبة الحياة، د: بيروت(لضوء اللامع لأهل القرن التاسعاالسخاوي، شمس الدين، 

الهيئـة المـصرية العامـة : القـاهرة(، تحقيق محمـد أبـو الفـضل إبـراهيم الإتقان في علوم القرآنالسيوطي، 
.)م1974للكتاب، 

.)ت.دار الفضيلة للنشر والتوزيع، د: الرياض(أسرار ترتيب القرآنالسيوطي، جلال الدين، 
، تحقيـــق أبـــو عبيـــدة مـــشهور بـــن حـــسن آل الموافقـــاتبي، أبـــو إســـحاق إبـــراهيم بـــن موســـى، الـــشاط

.)1417/1997، 1دار ابن عفان، ط: الخُبر(سلمان 
.)1410/1990دار المعرفة،: بيروت(، تحقيق محمد زهدي النجار الأمالشافعي، محمد بن إدريس، 

.)م1983وق، دار الشر : القاهرة(، إلى القرآن الكريملتوت، محمود، ش
، 13دار الـــــشروق، ط: القـــــاهرة(،)الأجـــــزاء العـــــشرة الأولـــــى(تفـــــسير القـــــرآن الكـــــريم شــــلتوت، محمـــــود، 
.)م2004

).م1982دار البعث، : قسنطينة(مقاصد القرآنالصديق، محمد الصالح، 
كـي ، تحقيق عبد االله بن عبـد المحـسن التر جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري، محمد بن جرير، 

.)م1422/2001،  1دار هجر، ط: القاهرة(
.)م2001دار الهادي، : بيروت(مقاصد الشريعةلعلواني، طه جابر، ا

.)م1986،  2دار إحياء العلوم، ط: بيروت(، تحقيق محمد رشيد القباني جواهر القرآنالغزالي، أبو حامد، 
.)1421/2000لشروق، دار ا: القاهرة(المحاور الخمسة للقرآن الكريمالغزالي، محمد، 

، مجلــة "دور الاســتقراء في إثبــات مقاصــد القــرآن الكــريم عنــد ابــن عاشــور"نــشوان عبــده خالــد، ،قائــد
.2002، العدد الرابع، ديسمبر )جامعة المدينة العالميةتصدرها (مجمع

.)2000، 3دار الشروق، ط: القاهرة(كيف نتعامل مع القرآن العظيملقرضاوي، يوسف، ا
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.)هـ1412، 17دار الشروق، ط: القاهرة(، في ظلال القرآند، قطب، سي
عبـد االله بـن إبـراهيم الأنـصَاري :، تحقي، فتحُ البيان في مقاصد القرآنلقِنَّوجي، محمد صديق خانا

).م1992المكتبة العصريَّة للطبَاعة والنّشْر، : بَيروت(
مــن أول سـورة الــنجم إلــى (الربــاني غايــة الأمــاني فـي تفــسير الكـلامالكـوراني، أحمـد بــن إسماعيـل، 
جامعـة : تركيـا) (رسالة دكتـوراه(دراسة وتحقيق محمد مصطفي كوكصو ،)آخر سورة الناس

.)م2007صاقريا كلية العلوم الاجتماعية،  
كتـاب ، ضـمن "مقـترح منهجـي: جدلية العلاقة بين القـصد القـرآني والمقـصد الـشرعي"كوريم، سعاد، 

، تحريـــر جاســـر العـــودة، يـــةبحـــوث منهجيـــة ونمـــاذج تطبيق: ادمقاصـــد الـــشريعة والاجتهـــ
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